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مَ�ةُ دِّ
�قَ الْمُ

مَ�ةُ دِّ
�قَ الْمُ

حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ

العالمــن، والصــاة والســام عــى الأســوة الحســنة  الحمــد لله ربّ 
والنمــوذج الســلوكي الأعــى في التربيــة، حبيبنــا رســول الله محمــد بــن عبــد 

ــن.  ــه الطاهري ــى آل ــه وع ــىّ الله علي الله، ص
لقــد حــاول علــاء التربيــة قديــاً وحديثًــا وضــع مناهــج شــاملة لمراحــل 
الطفولــة والمراهقــة، غــر أنّ كثــرًا مــن المســلمين اتجهــوا إلى مــدارس 
الغــرب التربويــة، وفاتهــم أنّ في الشريعــة الإســامية منهجًــا متكامــاً 

ــات. ــا والتوجيه ــا بالوصاي غنيً
بيتــه  أهــل  وســرة    الأعظــم  النبــي  ســرة  ففــي   
 معــنٌ لا ينضــب مــن التعاليــم القــادرة عــى ترســيخ أروع 

القيــم في نفــوس الناشــئة. )))
ــئ  ــة الناش ــى بتربي ــه ليُعن ــكل أجزائ ــة« ب ــات تربوي ــاب »لمس ــأتي كت وي
وإعــداده نفســيًا وعقليًــا وســلوكيًا، مســتندًا إلى القــرآن الكريــم وروايــات 

النبــي وآلــه، ومســتفيدًا مــن الدراســات العلميــة الحديثــة.
 وقــد جــاءت فكرتــه تلبيــةً لحاجــة المؤسســات التعليميــة إلى متــن 
تربــوي يــوازن بــن عمــق التأصيــل النظــري، وبــن التطبيقــات العمليــة 
والأســاليب التربويــة المؤثــرة، ليكــون المتعلّــم قــادرًا عــى ممارســة التربيــة 

ــر. ))) ــي بالتنظ ــا، لا أن يكتف واقعً
ــكل  ــى ش ــة« ع ــات تربوي ــاب »لمس ــرة كت ــدت فك ــياق وُل ــذا الس في ه
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أجــزاء متتاليــة.

ــازت بالســهولة والبســاطة في  مــن خصائــص هــذه السلســلة أنهــا امت
ــف  ــت مختل ــة، وتناول ــوم التوضيحي ــور والرس ــة بالص ــة، مدعوم الصياغ
ــة،  ــة، والاجتماعي ــة، والأخلاقي ــة، والعبادي ــة: العقائدي الســاحات التربوي
التربيــة في  أســاليب  كــا عرضــت  والاقتصاديــة، والجنســية وغيرهــا. 
ضــوء النصــوص الدينيــة، مطروحــة عــى شــكل تماريــن وأفــكار عمليــة، 

ــرة. ــة المعت ــادر العلمي ــتندة إلى المص مس
ونســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذه السلســلة موضــع عنايــة المربــن 
ــا  ــدّم أمتن ــخ، لتق ــن راس ــل مؤم ــاء جي ــا في بن ــهم به ــن، وأن يس والباحث
نموذجًــا حضاريًــا رائــدًا في ميــدان التربيــة عالميًا. والحمــد لله رب العالمين.

                                                               قسم التوجيه والإرشاد الأسري
                                                                       معهد الأسرة المسلمة

                                                                  التابع للعتبة الحسينية المقدسة
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د �ي هِ مْ
دال�تَّ �ي هِ مْ
ال�تَّ

ــم المراحــل العمريــة لنمو الشــخصية في بعض الدراســات النفســية  تُقسَّ
والتربويــة إلى أربــع مراحل:

١-مرحلة الطفولة المبكرة: وتبدأ من الولادة إلى السابعة.

٢-مرحلة الطفولة المتأخرة: وتبدأ من السابعة إلى )١٤(.
٣-مرحلة المراهقة: وتبدأ من )١٤( إلى )٢١(.

٤-المرحلة الراشدة: وتبدأ من )٢١( إلى نهاية حياة الشخص.

  كــا تتجــه النصــوص المرويــة عــن النبــي وأهــل البيــت
ــا  ــت م ــد بيّن ــاث الأولى)))، وق ــه الث ــل في مراحل ــوي مماث ــيم ترب إلى تقس
يناســب هــذه المراحــل مــن أســاليب التربيــة؛ فيُفســح للولــد مجــال اللعــب 
ــم ويُــؤدَّب في الســبع الثانيــة، ويُصاحَــب في  في الســبع الأولى، ثــم يُعلَّ

ــة.  ــبع الثالث الس
فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق : »دع ابنــك يلعــب ســبع 
ــا  ــح وإلا ف ــإن فل ــنين، ف ــبع س ــك س ــه نفس ــبعًا وألزم ــؤدب س ــنين وي س
خــر فيــه«))). وعــن النبــي : »الولــدُ ســيدُ ســبع ســنين، 

ــنين«.))) ــبع س ــرٌ س ــنين، ووزي ــبع س ــدُ س وعب

وانطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة، تناولنــا في هــذه السلســلة القيــم التربويــة 
لمرحلــة الطفولــة المبكــرة في واحــد وعشريــن جــزءًا، ثــم انتقلنــا ابتــداءً مــن 

الجــزء الثــاني والعشريــن إلى مرحلتــي الطفولــة المتأخــرة والمراهقــة.
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مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة

عــى الرغــم مــن أن التقســيم الســابق يجعــل مرحلــة الطفولــة المتأخــرة 
مــن الســابعة إلى الرابعــة عــرة، والمراهقــة مــن الرابعــة عــرة إلى الحاديــة 
ــة  ــل مرحل ــة تفصّ ــية والتربوي ــيمات النفس ــض التقس ــإن بع ــن، ف والعشري
المراهقــة إلى ثــاث مراحــل: مبكــرة، ومتوســطة، ومتأخــرة)))، وتبــدأ 
المراهقــة المبكــرة عــادةً بعــد ســن العــاشرة أو الحاديــة عــرة تقريبًــا؛ 
وبذلــك تتداخــل مــع الســنوات الأخــرة مــن مرحلــة الطفولــة المتأخــرة.

ــن  ــع ب ــا إلى الجم ــي دعتن ــباب الت ــن الأس ــل م ــذا التداخ ــد كان ه وق
مرحلتــي الطفولــة المتأخــرة والمراهقــة في هــذه السلســلة، وعــدم تخصيــص 
هــذه الأجــزاء بإحداهمــا دون الأخــرى؛ إذ إن كثــرًا مــن القيــم والمفاهيــم 
والأســاليب التربويــة المطروحــة يحتــاج إليهــا الناشــئ في كلتــا المرحلتــن، 
وإن اختلفــت طريقــة تقديمهــا وتطبيقهــا بحســب عمــره ودرجــة نضجــه 
وخصائــص المرحلــة التــي يمــر بهــا. كــا أن الجمــع بينهــا يحقــق التكامــل 
والاســتمرار في العمليــة التربويــة، ويجنــب تكــرار الموضوعــات نفســها في 
ــن  ــا م ــه كل منه ــز ب ــا تتمي ــاة م ــع مراع ــة، م ــكل مرحل ــتقلة ل ــزاء مس أج
ص  ــة أخــرى ســيُخصَّ ــاً تربوي ــاك قي ــأن هن ــاً ب خصائــص وحاجــات. عل

تناولهــا لمرحلــة المراهقــة فقــط.

ــة المتأخــرة والمراهقــة اســم  ــي الطفول ــن هــم في مرحلت ويُطلــق عــى مَ
»الناشــئة«، وهــو تعبــر أشــمل للمرحلتــن، وقــد ورد اســتعمال لفــظ 
»الناشــئ« في روايــات أهــل البيــت ، كــا اســتُعملت ألفــاظ 
ــا  ــن م ــا في س ــة غالبً ــي والصبي ــياق، كالصب ــن والس ــب الس ــرى بحس أخ

ــا. ــر تقدمً ــن أكث ــاة في س ــى والفت ــوغ، والفت ــل البل قب
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وتتميّــز مرحلــة الطفولــة المتأخــرة بأنهــا مرحلــة مناســبة للتعليــم 
والتأديــب والتدريــب، وغــرس العقيــدة والقيــم والأخلاق والســلوكيات 
الحســنة. ومــع الانتقــال إلى المراهقــة يــزداد وعــي الناشــئ بذاتــه وقدرتــه 
عــى التفكــر والاســتقلال وتحمــل المســؤولية؛ فتــزداد حاجتــه إلى الحــوار 
ــان؛  ــل المرحلت ــذا تتكام ــرار. وهك ــه في الق ــة وإشراك ــاع والمصاحب والإقن
ــق في الثانيــة بالوعــي  فــا يُغــرس في الأولى بالتعليــم والتدريــب، يُعمَّ
والقناعــة والممارســة المســؤولة، مــع مراعــاة عمــر الناشــئ ودرجــة نضجــه 

ــه. وحاجات
ــة  ــرز الحاج ــا، ت ــوع حاجاته ــن وتن ــن المرحلت ــة هات ــوء طبيع وفي ض
ــة  ــئ ودرج ــر الناش ــم عم ــا يلائ ــة ب ــاليب التربوي ــم والأس ــع القي إلى تنوي

ــه. نضج
وبنــاء شــخصية الناشــئ بنــاءً متكامــاً يقتــي ألّ تقتــر التربيــة عــى 
جانــب واحــد؛ بــل ينبغــي للمــربي أن ينــوّع القيــم التــي يغرســها، فتشــمل 
ــلوكيات  ــة والس ــات الاجتماعي ــاق والعلاق ــادات والأخ ــد والعب العقائ
الماليــة والجنســية والمهــارات الحياتيــة، وغيرهــا مــن الجوانــب التــي يحتــاج 

إليهــا الناشــئ في بنــاء شــخصيته وحياتــه.

ــا لطبيعــة القيمــة وعمــر  كــا ينبغــي أن تتنــوع الأســاليب التربويــة تبعً
ــدوة  ــن الق ــوع ب ــه؛ فتتن ــرّ ب ــذي يم ــف ال ــه والموق ــة نضج ــئ ودرج الناش
والموعظــة والحــوار والتجربــة والخــرة واللعــب والثــواب والعقــاب، 
وغيرهــا مــن الأســاليب، مــع مراعــاة أن الأســلوب الــذي يناســب الناشــئ 
في بدايــة الطفولــة المتأخــرة قــد يحتــاج إلى تطويــر أو تغيــر كلــا اقــرب مــن 

المراهقــة وتقــدم فيهــا.

وفيــا يــي عناويــن القيــم التربويــة التــي عُرضــت في مرحلــة الطفولــة 
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المتأخــرة والمراهقــة قبــل هــذا الجــزء:
الجــزء )22(: خصائــص مرحلــة الطفولــة المتأخــرة وأســاليب التربيــة 
بالعقــاب. الجــزء )23(: أركان الإســام. الجزء )24(: الطهــارة الشرعية. 
الجــزء )25(: الصــاة. الجــزء )26(: الصــوم. الجــزء )27(: الحــج. الجــزء 
)28(: الــزكاة والخمــس. الجــزء )29(: تحمّــل المســؤولية واتخــاذ القــرار. 
الجــزء )30(: هكــذا عرفــت الله. الجــزء )31(: هكــذا عرفــت النبــي 
 . ــا المرتــى . الجــزء )32(: هكــذا عرفــت عليًّ
. الجــزء )34(: حســن  الجــزء )33(: هكــذا عرفــت فاطمــة 

التعامــل مــع التقنيــات الرقميــة.
ــال  ــة في مج ــة تربوي ــه قيم ــاول في ــذي نتن ــزء )35(، ال ــا إلى الج ووصلن
ــح أبــرز  ــية«، ونوض ــوان: »الاعتــزاز بالهويــة الجنس ــية بعن التربيــة الجنس
ــن  ــا يع ــا؛ ب ــة به ــة المتعلق ــات التربوي ــات والتوجيه ــاليب والتطبيق الأس

ــئ. ــدى الناش ــيخها ل ــها وترس ــى غرس ــربي ع الم
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ــة الجنســية مــن القيــم التربويــة المهمــة في بنــاء  تُعــدّ قيمــة الاعتــزاز بالهوُِيَّ
ــرًا،  ــه بوصفــه ذك ت ــى إلى أن يعــرف هُوِيَّ ــاج الفت شــخصية الناشــئ؛ إذ يحت
تهــا بوصفهــا أنثــى، وأن يفهــم كلٌّ منهــا خصائــص  ــاة هُوِيَّ وتعــرف الفت
جنســه، ويعتــز بــا خلقــه الله عليــه، ويحســن بنــاء شــخصيته في ضــوء 

ــان والأخــاق والقيــم. الإي
وتــزداد الحاجــة إلى غــرس هــذه القيمــة في عصرنــا؛ لأن الناشــئ لم يعــد 
يتلقــى مفاهيمــه مــن أسرتــه وحدها، بــل أصبح محاطًــا بمؤثــرات متعددة، 

ولا ســيما وســائل التواصــل والمحتــوى الرقمــي والأصدقــاء. 
ولم يعــد الأمــر مقتــرًا عــى هــذه المؤثــرات؛ فقــد أصبحــت بعــض 
ــة الجندريــة، والفصــل بــن الجنــس  التصــورات المعــاصرة المتعلقــة بالهوُِيَّ
ــع،  ــاق واس ــى نط ج ع ــروَّ ــرح وتُ ــه، تُط ت ــان بُهوِيَّ ــعور الإنس ــدي وش الجس
ــة والمؤسســات ووســائل  وتدخــل في بعــض المناهــج والبرامــج التعليمي
الإعــام، ولا ســيما في بعــض المجتمعــات الغربيــة، كــا امتــد تأثيرهــا إلى 

ــامية.  ــات الإس ــض المجتمع ــا بع ــرى، ومنه ــات أخ مجتمع
وقــد يترتــب عــى تعــرض الناشــئ لهــذه التصــورات مــن دون تحصــن 
ــا،  ــزاز به ــفٌ في الاعت ــية، أو ضع ــه الجنس ت ــم هُوِيَّ ــوشٌ في فه ــة تش أو توعي
ومــا قــد يتبــع ذلــك مــن ســلوكيات منحرفــة كالتشــبّه بالجنــس الآخــر أو 

ممارســة الشــذوذ الجنــي. 
ــاء  ــئ، وبن ــة الناش ــة ضرورةً لحماي ــة الواعي ــت التربي ــا أصبح ــن هن وم
تــه قبــل أن تتزاحــم أمامــه المفاهيــم والمؤثــرات  فهــم واضــح ومتــوازن لهوُِيَّ

المختلفــة.
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مــن  مجموعــةً  الكتــاب  هــذا  يقــدّم  ذلــك،  تحقيــق  في  وللمســاهمة 
الأســاليب والتماريــن والتوجيهــات التربويــة التــي تراعــي عمــر الناشــئ 
راســخة،  قناعــة  إلى  المعرفــة  تحويــل  عــى  وتســاعد  نضجــه،  ودرجــة 

والقناعــة إلى ســلوك عمــي.
والغايــة مــن ذلــك كلّــه أن نعــن أبناءنــا وبناتنــا عــى أن يقــول كلٌّ منهم 
ــه، وأحافــظ  ــي الله علي ــا خلقن ــز ب ــا، وأعت ــن أن ــات: أعــرف مَ بوعــي وثب
ــي  ــلوكيات الت ــكار والس ــن الأف ــي م ــي نف ــية، وأحم ــي الجنس ت ــى هُوِيَّ ع

تُضعفهــا أو تخالــف مــا أمــر الله بــه.
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ــددة،  ــة متع ــب تربوي ــية في جوان ــة الجنس ــزاز بالهوُِيَّ ــة الاعت ــىّ أهمي تتج
مــن أبرزهــا مــا يــأتي:

ة جنسية واضحة ومستقرة 1. بناء هُوِيَّ
ــة الجنســية الناشــئ عــى أن يعرف نفســه بوصفه  يســاعد الاعتــزاز بالهوُِيَّ
ــه إلى  ــزه، ويبنــي نظرت ذكــرًا أو أنثــى، ويفهــم خصائــص جنســه ومــا يمي
نفســه عــى أســاس واضــح؛ فــا يجعــل مشــاعره العابــرة، أو هواياتــه، أو 
تــه أو اضطــراب  اختــاف بعــض صفاتــه عــن غــره ســببًا للشــك في هُوِيَّ

نظرتــه إليهــا. 

2. تحقيق الرضا بالنفس والاعتزاز بما خلقه الله عليه
حــن يــدرك الناشــئ قيمــة جنســه والحكمــة مــن اختــاف الذكــر 
والأنثــى وتكاملهــا، يكــون أقــدر عــى تقبّــل نفســه والرضــا بــا خلقــه الله 
عليــه، وتنميــة الصفــات الصالحــة المرتبطــة بشــخصيته؛ مــن غــر شــعور 
بالنقــص أمــام الجنــس الآخــر، ولا اعتقــاد بــأن أحــد الجنســن أعــى قيمــة 

لمجــرد كونــه ذكــرًا أو أنثــى.

3. بناء شخصية أكثر ثباتًا أمام المؤثرات والضغوط
ــوى، كان أقــدر عــى التعامــل  ــه أق ت ــئ بُهوِيَّ ــت قناعــة الناش ــا كان كل
بوعــي مــع ضغــط الأصدقــاء والمحتــوى الرقمــي والأفــكار والصــور التــي 
ــول أو  ــا للقب ــلوكه طلبً ــره أو س ــر مظه ــة لتغي ــل قابلي ــا، وأق ــرض له يتع
التقليــد. ومــن هنــا لا تقتــر التربيــة عــى إعطائــه المعلومــة، بــل تهــدف 
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ــه. ــه عندمــا يغيــب المــربي عن ــة تحمي ــاء قناعــة داخلي إلى بن
4. الوقاية من التشبّه بالجنس الآخر والسلوكيات المرتبطة به

الأفــكار  مــن  الناشــئ  الجنســية في حمايــة  ــة  بالهوُِيَّ الاعتــزاز  يســهم 
والســلوكيات التــي تتعــارض معهــا، كــا يعــزّز تحصينــه مــن بعــض 
ــس  ــبّه بالجن ــة، كالتش ــية المحرّم ــلوكيات الجنس ــة والس ــكار الجندري الأف
ــم  ــه ويفه ــز ب ــه ويعت ــرف جنس ــن يع ــه ح ــي؛ لأن ــذوذ الجن ــر والش الآخ
الأحــكام الشرعيــة المرتبطــة بذلــك، يكــون أقــدر عــى الثبــات وتجنّــب مــا 
يخالفهــا. كــا أن التوعيــة الصحيحــة تســاعده عــى تمييــز التشــبّه المقصــود 
مــن الصفــات الطبيعيــة أو التصرفــات العابــرة، فــا يخلــط بينهــا ولا 

ــا. ــم عليه ــرع في الحك يت

5. تمكين الناشئ والمربي من الوقاية والتعامل الصحيح مع المشكلة
لا تقــف أهميــة هــذه القيمــة عنــد الوقاية، بل تمتــد إلى حســن التعامل إذا 
ظهــر التشــبّه؛ ففهــم أســبابه، وتقويــة قناعــة الناشــئ بجنســه، وتصحيــح 
الســلوك بالحكمــة، والانتبــاه إلى أثــر الأسرة والقدوة والصحبــة والمحتوى 
المحيــط، كلهــا تســاعد عــى معالجــة المشــكلة مــن جذورهــا بــدل الاكتفــاء 
بمنــع مظاهرهــا. وقــد يحتــاج الأمــر عنــد اســتمرار المشــكلة أو اشــتدادها 

إلى الاســتعانة بمختــص مؤهل.
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تربويــة  أســاليب  إلى  يحتــاج  الناشــئة  نفــوس  في  القيــم  غــرس  إن 
متنوعــة تخاطــب العقــل والوجــدان والســلوك. ومــن أهمهــا الاعْتـِـزَازُ 
ــةِ الِجنسِْــيَّةِ؛ بتعريــف الناشــئ بهويتــه، وتقبُّــل جنســه والاعتــزاز بــه،  باِلهوُِيَّ
ــا. ــة له ش ــلوكيات المشوِّ ــكار والس ــن الأف ــه م ــه، وحمايت  وإدراك خصائص

ــوار،  ــا: الح ــة، منه ــذه القيم ــرس ه ــاليب لغ ــاب أس ــذا الكت ــرض ه ويع
والتجربــة والخــرة، واللعــب الممــزوج بالثــواب، والقــدوة.
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ــر  ــمُ للعم ــويُّ الملائ ــبُ الترب ــرةُ، واللع ــةُ، والخ ــوارُ، والتجرب ــدُّ الح يُع
ــرًا في غــرس القيــم لــدى الناشــئة؛ لأنهــا  ــة أث مــن أكثــر الأســاليب التربوي
ــة،  ــر، والمناقش ــى التفك ــاعدهم ع ــل تس ــة، ب ــم المعلوم ــي بتقدي لا تكتف
والاكتشــاف، والممارســة، حتــى تتحــول المعرفــة إلى قناعــة، والقناعــة إلى 
ــيَّة(،  ــةِ الِجنس ــزازِ بالهوُِيَّ ــة )الاعت ــرس قيم ــل غ ــن أج ــي. وم ــلوك عم س
ــة في مجموعــة مــن  اعتمــد هــذا الجــزء عــى دمــج هــذه الأســاليب التربوي
ــع  ــرب إلى واق ــويقًا، وأق ــر تش ــون أكث ــة؛ لتك ــن العملي ــطة والتماري الأنش

ــئة. الناش
ــاول  ــة تتن ــاور رئيس ــزء إلى مح ــذا الج ــم ه ــة، قُسِّ ــذه القيم ــق ه ولتحقي
تــه الجنســيَّة،  أهــم الجوانــب التــي يحتاجهــا الناشــئ؛ ليتعــرّف إلى هُويَّ
ويعتــزَّ بجنســه الــذي خُلِــق عليــه، ويــدرك خصائصــه، ويميّــز بــن 
المفاهيــم المرتبطــة بــه، ويتعامــل بوعــي مــع الأفــكار والســلوكيات التــي 

ــي: ــا، وه ــزازه به ــف اعت ــيَّة أو تُضعِ ــه الجنس ت ــه لهوُيَّ ش فهم ــوِّ ــد تُش ق

ةِ الِجنسِْيَّةِ دِيدُ الهوُِيَّ لُ: تَْ المحِْوَرُ الأوََّ
ةِ الِجنسِْيَّةِ والاعتزازُ بها المحِْوَرُ الثَّاني: فَهْمُ الُهوِيَّ

المحِْوَرُ الثَّالثُِ: الِحمايةُ مِنَ التَّشَبُّهِ بالِجنسِْ الآخَرِ
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ــر  ــمُ للعم ــويُّ الملائ ــبُ الترب ــرةُ، واللع ــةُ، والخ ــوارُ، والتجرب ــدُّ الح يُع
ــرًا في غــرس القيــم لــدى الناشــئة؛ لأنهــا  ــة أث مــن أكثــر الأســاليب التربوي
ــة،  ــر، والمناقش ــى التفك ــاعدهم ع ــل تس ــة، ب ــم المعلوم ــي بتقدي لا تكتف
والاكتشــاف، والممارســة، حتــى تتحــول المعرفــة إلى قناعــة، والقناعــة إلى 
ــيَّة(،  ــةِ الِجنس ــزازِ بالهوُِيَّ ــة )الاعت ــرس قيم ــل غ ــن أج ــي. وم ــلوك عم س
ــة في مجموعــة مــن  اعتمــد هــذا الجــزء عــى دمــج هــذه الأســاليب التربوي
ــع  ــرب إلى واق ــويقًا، وأق ــر تش ــون أكث ــة؛ لتك ــن العملي ــطة والتماري الأنش

ــئة. الناش
ــاول  ــة تتن ــاور رئيس ــزء إلى مح ــذا الج ــم ه ــة، قُسِّ ــذه القيم ــق ه ولتحقي
تــه الجنســيَّة،  أهــم الجوانــب التــي يحتاجهــا الناشــئ؛ ليتعــرّف إلى هُويَّ
ويعتــزَّ بجنســه الــذي خُلِــق عليــه، ويــدرك خصائصــه، ويميّــز بــن 
المفاهيــم المرتبطــة بــه، ويتعامــل بوعــي مــع الأفــكار والســلوكيات التــي 

ــي: ــا، وه ــزازه به ــف اعت ــيَّة أو تُضعِ ــه الجنس ت ــه لهوُيَّ ش فهم ــوِّ ــد تُش ق

ةِ الِجنسِْيَّةِ دِيدُ الهوُِيَّ لُ: تَْ المحِْوَرُ الأوََّ
ةِ الِجنسِْيَّةِ والاعتزازُ بها المحِْوَرُ الثَّاني: فَهْمُ الُهوِيَّ

المحِْوَرُ الثَّالثُِ: الِحمايةُ مِنَ التَّشَبُّهِ بالِجنسِْ الآخَرِ

لُ:  وَرُ الَأوَّ لُ: الِمْ وَرُ الَأوَّ الِمْ

ةِ ةِ الِجنْسِيَّ دِيدُ الهُوِيَّ ةِتَْ ةِ الِجنْسِيَّ دِيدُ الهُوِيَّ تَْ
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تــه  يتنــاول هــذا المحــور الأســس التــي تســاعد الناشــئ عــى معرفــة هُوِيَّ
ــدية  ــص الجس ــن الخصائ ــدءًا م ــى؛ ب ــرًا أو أنث ــه ذك ــد كون ــية وتحدي الجنس
والوظيفيــة، ومــا يرتبــط بالجنســن مــن خصائــص نفســية وســلوكية 
ــنّ دور العقــل والإدراك في معرفــة  ــة. كــا يب مــع مراعــاة الفــروق الفردي
حقيقــة الجنــس، ودور الضمــر والحكمــة في توجيــه الســلوك بــا ينســجم 
تــه الجنســية. معهــا؛ بــا يســهم في تكويــن فهــم واضــح وواعٍ ومتــوازن لهوُِيَّ
ولترســيخ هــذه المعــاني لــدى الناشــئ، نتنــاول فيــا يــأتي مجموعــة مــن 

التماريــن التربويــة المتعلقــة بهــذا المحــور:
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11.تمرين: »الخصائص الجسدية والوظيفية للذكر والأنثى«.تمرين: »الخصائص الجسدية والوظيفية للذكر والأنثى«

ــة  ــدية والوظيفي ــص الجس ــرز الخصائ ــئ إلى أب ــرّف الناش ــدف: أن يتع اله
التــي تميّــز الذكــر عــن الأنثــى، ويفهــم أن التكويــن الجســدي الجنــي هــو 

ــد الجنــس. الأســاس في تحدي
خطوات التمرين:

أولً: التمهيد وبناء القناعة
قل للناشئ:

ننظــر إلى  فإننــا  أن نعــرف شــيئًا ونميّــزه عــن غــره،  نريــد  عندمــا 
ــة،  ــة وبرتقال ــك تفاح ــت أمام ــو وضع ــه. فل ــدل علي ــي ت ــص الت الخصائ
فإنــك تســتطيع التمييــز بينهــا مــن خــال خصائــص واضحــة؛ كالشــكل 

واللــون والطعــم والرائحــة.
ــا  ــى؟ فإنن ــر أم أنث ــان ذك ــل الإنس ــرف: ه ــد أن نع ــا نري ــك عندم وكذل
ــا  ــه، وإن ــعر ب ــا يش ــه، أو م ــا يحب ــه، أو م ــمه، أو ملابس ــى اس ــد ع لا نعتم
ننظــر أولً إلى تكوينــه الجســدي الجنــي)))؛ لأنــه الأســاس في تحديــد كونــه 
ذكــرًا أو أنثــى، فقــد خلــق الله تعــالى الذكــر والأنثــى بتكوينــن جســديين 

ــز أحدهمــا عــن الآخــر. جنســيين يتمي
وهــذا التكويــن لا يقتــر عــى علامــة واحــدة، بــل تشــرك فيــه مجموعة 
مــن الخصائــص المترابطــة؛ كالصبغيــات الجنســية، والأعضــاء التناســلية، 
والهرمونــات، وبعــض خصائــص بنيــة الجســم. كــا يرتبــط بهــذا التكويــن 

اختــاف في بعــض وظائــف الجســم.
وهنــاك خصائــص نفســية وســلوكية ترتبــط بالذكــورة والأنوثــة أيضًــا، 
لكننــا ســنتركها للتمريــن الآتي، ونركــز هنــا عــى التكويــن الجســدي؛ 
لأنــه الأســاس في معرفــة جنــس الإنســان، مــع بيــان الخصائــص الوظيفيــة 

المرتبطــة بهــذا التكويــن.
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ثانيًا: الخصائص الجسدية
إنّ أول مــا يظهــر فيــه الفــرق بــن الذكــر والأنثى هــو التكوين الجســدي. 
والمقصــود بــه ليــس شــكل الوجــه، أو طــول الإنســان، أو لون بشرتــه، وإنما 

الخصائــص الجســدية المرتبطــة بكونه ذكــرًا أو أنثى.
وهــذه الخصائــص لا تقتــر عــى عضــو واحــد، بــل تظهــر في جوانــب 

متعــددة ومترابطــة:

1. الصبغيات الجنسية
منــذ بدايــة تكويــن الإنســان يوجــد اختــاف في الصبغيــات الجنســية؛ 
المعتــادة )XX(، والذكــر )XY(، ويرتبــط  فالأنثــى تكــون في الحــالات 
بذلــك مســار نمــو الجســم وتكــوّن أعضائــه الجنســية وخصائصــه المرتبطــة 

ــة. بالذكــورة أو الأنوث
2. الجهاز التناسلي

للذكــر أعضــاء تناســلية تختلــف في تكوينهــا عــن أعضــاء الأنثــى، وهــذا 
مــن أوضــح الفــروق الجســدية بين الجنســن. فجســم الأنثــى مهيــأ للدورة 
الشــهرية والحمــل والــولادة والإرضــاع، أمــا الجهــاز التناســي عنــد الذكــر 
ــي  ــاز التناس ــا إلى الجه ــة وإيصاله ــات المنوي ــاج الحيوان ــه إنت ــن وظائف فم

للأنثــى؛ ليشــرك بذلــك مــع الأنثــى في عمليــة الإنجــاب.
3. الهرمونات

توجــد الهرمونــات عنــد الذكــر والأنثــى، ولكــن بنســب وأنــاط مختلفــة. 
ويكــون لبعضهــا دور مهــم في نمــو الخصائــص الجنســية؛ فالتستوســتيرون 
مثــل  هرمونــات  وترتبــط  الذكــور،  عنــد  المتوســط  في  أعــى  يكــون 
الجســم  نمــو  مــن  مهمــة  بجوانــب  والبروجســتيرون  الإســروجين 

ووظائفــه لــدى الإنــاث.
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4. بنية الجسم
والعظــام  والرئتــن  والدمــاغ  القلــب  في  والأنثــى  الذكــر  يشــرك 
يتطابقــان في جميــع  والعضــات وســائر أجهــزة الجســم، ولكنهــا لا 
خصائصهــا؛ فهنــاك فــروق عامــة في بنيــة الجســم ونســب العضــات 

أجهــزة الجســم.  والدهــون والعظــام وبعــض جوانــب عمــل 
فمثــاً قلــب المــرأة أصغــر مــن قلــب الرجــل بنحــو 25%، ومعــدل 
ضرباتــه أسرع، والكتلــة العضليــة والقــوة البدنيــة تكــون في المتوســط أكــر 
ــض  ــة بع ــع الدهــون وبني ــاث توزي ــد الإن ــف عن ــا يختل ــد الذكــور، بين عن

ــا. ــن، وغيره ــع تكوينه ــب م ــا يتناس ــم ب ــزاء الجس أج
5. الخصائص التي تظهر عند البلوغ

ــورة  ــي بص ــه الجن ــص تكوين ــض خصائ ــرت بع ــل ظه ــا الطف ــا ن كل
أوضــح، ولا ســيما عنــد البلــوغ؛ إذ تطــرأ عــى جســم الذكــر والأنثــى 
تغــرات جســدية ووظيفيــة تتناســب مــع تكويــن كلٍّ منهــا، وســنتعرف 

إليهــا في التمريــن الآتي.
ــد  ــى عن ــرًا أو أنث ــان ذك ــل الإنس ــرات لا تجع ــذه التغ ــه: ه ــن انتب ولك
البلــوغ؛ فهــو ذكــر أو أنثــى قبــل ذلــك، وإنــا تظهــر عنــد البلــوغ خصائص 
جديــدة مرتبطــة بالتكويــن الجنــي الموجــود أصــاً . علمً أنه يمكــن معرفة 
ــا  ــر وضوحً ــك أكث ــون ذل ــه، ويك ــن أم ــن في بط ــو جن ــل وه ــس الطف جن
ــه الجنــي الجســدي، ولا ســيما الأعضــاء  ــه مــن خــال تكوين بعــد ولادت

التناســلية الخارجيــة. 
وإذا وُجــدت حالــة خِلقيــة يكــون فيهــا التكويــن الجنــي غــر واضــح، 
فإنهــا تحتــاج إلى فحــص طبــي متخصــص، وقد يُســتعان بفحــص الأعضاء 
ــات وغيرهــا؛ للوصــول إلى التشــخيص  ــة والصبغيــات والهرمون الداخلي

الصحيح.
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ثالثًا: الخصائص الوظيفية
بعــد أن عرفنــا كيــف يختلــف تكويــن جســم الذكــر والأنثــى، ننتقــل إلى 

ســؤال آخــر:
هل اختلاف التكوين يؤدي إلى اختلاف في بعض الوظائف أيضًا؟

الجواب: نعم.
ــاز  ــه العضــو أو الجه ــذي يقــوم ب ــا: العمــل ال ــة هن ــود بالوظيف والمقص
ــن أن  ــو؟ وب ن العض ــوَّ ــف تك ــن أن نســأل: كي ــرق ب ــاك ف ــم. فهن في الجس

نســأل: مــا العمــل الــذي يقــوم بــه؟
ــو  ــه فه ــن في ــل الجن ــا حم ــدية، أم ــة جس ــم خاصي ــود الرح ــاً: وج فمث
وظيفــة. ووجــود الثــدي جــزء مــن التكويــن الجســدي، أمــا إرضــاع الطفل 

فهــو وظيفــة.
يشــرك الذكــر والأنثــى في كثــر مــن وظائــف الجســم؛ فكلاهمــا يتنفس، 
ويــأكل، وينــام، ويمــي، ويفكــر. ولكــن هنــاك وظائــف ترتبــط بالتكوين 

الخــاص بــكل جنس.
ومــن أوضحهــا: الحمــل والــولادة والرضاعــة: فجســم المــرأة مهيّــأ 
للحمــل بالجنــن وولادتــه وإرضاعــه، ولا يقــوم جســم الرجــل بهــذه 

الوظائــف.
ــا  ــكل منه ــن ل ــاب، ولك ــرأة في الإنج ــل والم ــرك الرج ــاب :يش الإنج
ــات  ــه؛ فجســم الرجــل ينتــج الحيوان وظيفــة مختلفــة تتناســب مــع تكوين
المنويــة، وجســم المــرأة ينتــج البويضــة ويتهيــأ للحمــل ونمــو الجنــن 

وولادتــه.
وهنــا نســتطيع أن نضــع أمــام الناشــئ قاعــدة بســيطة جــدًا: )اختــاف 

التكويــن يــؤدي إلى اختــاف بعــض الوظائــف(.
فــا نســتطيع أن نفصــل الوظيفــة عــن الجســم الــذي خلقــه الله لأدائهــا. 
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ــل لا  ــمه؛ فالرج ــة جس ــرّ وظيف ــعوره لا يغ ــان أو ش ــة الإنس ــرد رغب ومج
يســتطيع الحمــل والــولادة لمجــرد شــعوره بأنــه امــرأة.

ــاج  ــد يحت ــب؛ فق ــا في الط ــان أيضً ــس الإنس ــة جن ــة معرف ــر أهمي وتظه
الطبيــب إلى معرفــة هــل المريــض ذكــر أم أنثــى؛ لأن بعــض الأمــراض 
ــف  ــة تختل ــض الأدوي ــر بع ــدية وتأث ــتجابات الجس ــات والاس والفحوص

ــا. بينه

بعــد أن يتعــرّف الناشــئ إلى الخصائــص الجســدية والوظيفيــة الســابقة، 
اســأله:

ــرًا أو  ــان ذك ــون الإنس ــى ك ــدل ع ــص ت ــذه الخصائ ــا أن ه ــف عرفن كي
أنثــى؟ وكيــف فهمنــا أن اختــاف التكويــن يرتبــط باختــاف بعــض 

الوظائــف؟
ــرى  ــل؛ ل ــر والعق ــمع والب ــالى الس ــك الله تع ــد وهب ــه: لق ــل ل ــم ق ث
ــه.  ــدل علي ــم تفكــر فيهــا وتفهــم مــا ت الأشــياء وتتعــرف إلى علاماتهــا، ث
ــمْعَ وَالْبَْصَــارَ وَالْفَْئـِـدَةَ ﴾)))، وقــال تعــالى:  قــال تعــالى:﴿ وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ

ــا ﴾))). ــونَ بَِ ــوبٌ يَعْقِلُ ــمْ قُلُ ﴿ فَتَكُــونَ لَُ
فكــا تســتعمل عقلــك لمعرفــة الأشــياء وفهم ما تــدل عليــه خصائصها، 
ــه؛  ــك الله علي ــذي خلق ــن ال ــة التكوي ــم دلال ــا لفه ــتعمله أيضً ــك تس فإن
فأنــت تــرى أن لجســم الذكــر تكوينـًـا وخصائــص ووظائــف معينــة، 
ولجســم الأنثــى تكوينـًـا وخصائــص ووظائــف أخــرى، ثــم يــدرك عقلــك 
مــا تــدل عليــه هــذه العلامــات. وهكــذا تعــرف مــن خِلقتــك وتكوينــك 
الجســدي أنــك ذكــر أو أنثــى؛ فجســدك يحمــل العلامــات، وعقلــك يفهــم 

دلالتهــا.
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رابعًا: اختبار: »تحدّي المعرفة«
والوظيفيــة  الجســدية  للخصائــص  الناشــئ  فهــم  مــدى  لاختبــار 
التــي تعــرّف إليهــا في هــذا التمريــن، اطــرح عليــه مجموعــة مــن الأســئلة 
المتنوعــة لاختبــار مــدى فهمهــم للخصائــص الجســدية والوظيفيــة للذكــر 
ــى  ــب أع ــأ صاح ــة، ويُكاف ــة صحيح ــكل إجاب ــة ل ــح نقط ــى. وتُن والأنث

ــه. ــجيعًا ل ــبة تش ــزة مناس ــوع بجائ مجم
أما أسئلة المسابقة فهي كالآتي:

ــرًا أو  ــان ذك ــون الإنس ــة ك ــه أولً لمعرف ــع إلي ــذي نرج ــاس ال ــا الأس 1. م
ــى؟ أنث

أ( اسمه ولقبه.
ب( ملابسه وما يحبّه.

ج( تكوينه الجنسي الجسدي وخصائصه البيولوجية)1)).
د( رأي أصدقائه فيه.

2. هل يصبح الإنسان ذكرًا أو أنثى عند البلوغ فقط؟
أ( نعم، لأن الجنس يتحدد عند البلوغ.

ــك  ــر ذل ــه، ويظه ــل ولادت ــى قب ــرًا أو أنث ــون ذك ــان يك ب( لا، فالإنس
عنــد الــولادة في أعضائــه التناســلية، ثــم تتضــح خصائصــه الجنســية أكثــر 

عنــد البلــوغ.
ج( يتحدد ذلك بحسب نمو الجسم.

د( يختلف من شخص إلى آخر.
3. أيّ الأمــور الآتيــة يُعتمــد عليهــا في معرفــة الجنــس، وأيّــا لا يحــدد 

الجنــس؟
الصبغيات الجنسية)1)) – الأعضاء التناسلية – الملابس – الهوايات.

ــية  ــات الجنس ــون الصبغي ــادة تك ــالات المعت ــارة: في الح ــل العب 4. أكم
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رابعًا: اختبار: »تحدّي المعرفة«
والوظيفيــة  الجســدية  للخصائــص  الناشــئ  فهــم  مــدى  لاختبــار 
التــي تعــرّف إليهــا في هــذا التمريــن، اطــرح عليــه مجموعــة مــن الأســئلة 
المتنوعــة لاختبــار مــدى فهمهــم للخصائــص الجســدية والوظيفيــة للذكــر 
ــى  ــب أع ــأ صاح ــة، ويُكاف ــة صحيح ــكل إجاب ــة ل ــح نقط ــى. وتُن والأنث

ــه. ــجيعًا ل ــبة تش ــزة مناس ــوع بجائ مجم
أما أسئلة المسابقة فهي كالآتي:

ــرًا أو  ــان ذك ــون الإنس ــة ك ــه أولً لمعرف ــع إلي ــذي نرج ــاس ال ــا الأس 1. م
ــى؟ أنث

أ( اسمه ولقبه.
ب( ملابسه وما يحبّه.

ج( تكوينه الجنسي الجسدي وخصائصه البيولوجية)1)).
د( رأي أصدقائه فيه.

2. هل يصبح الإنسان ذكرًا أو أنثى عند البلوغ فقط؟
أ( نعم، لأن الجنس يتحدد عند البلوغ.

ــك  ــر ذل ــه، ويظه ــل ولادت ــى قب ــرًا أو أنث ــون ذك ــان يك ب( لا، فالإنس
عنــد الــولادة في أعضائــه التناســلية، ثــم تتضــح خصائصــه الجنســية أكثــر 

عنــد البلــوغ.
ج( يتحدد ذلك بحسب نمو الجسم.

د( يختلف من شخص إلى آخر.
3. أيّ الأمــور الآتيــة يُعتمــد عليهــا في معرفــة الجنــس، وأيّــا لا يحــدد 

الجنــس؟
الصبغيات الجنسية)1)) – الأعضاء التناسلية – الملابس – الهوايات.

ــية  ــات الجنس ــون الصبغي ــادة تك ــالات المعت ــارة: في الح ــل العب 4. أكم
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للأنثــى .............، وللذكــر ............ .
5.  أيّ الأدلــة الآتيــة أقــرب إلى الدليــل البيولوجــي المبــاشر عنــد الحاجــة 

إلى التشــخيص؟
أ( اختيار لون معين للملابس.

ب( طريقة الحديث أمام الآخرين.
ج( الفحص الطبي للتكوين الجنسي.

د( نوع الرياضة المفضلة.

6. في أي مرحلة تبدأ الأسس البيولوجية للتكوين الجنسي للإنسان؟
أ( عند اختيار الملابس في الطفولة.

ب( في مراحل مبكرة من التكوين قبل الولادة.
ج( عند دخول المدرسة.

د( عند البلوغ.
الجســدي  التكويــن  بــن  العلاقــة  توضّــح  الآتيــة  العبــارات  أيّ   .7

والوظيفــة؟
أ( جميع وظائف جسم الذكر والأنثى متطابقة.

ــكل جنــس،  ــن جســدي خــاص ب ــط بتكوي ب( بعــض الوظائــف ترتب
ــد الذكــر. ــة عن ــات المنوي ــاج الحيوان ــد الأنثــى وإنت ــولادة عن كالحمــل وال

ج( الوظائف الجنسية تتحدد بحسب الهوايات.
د( لا توجد علاقة بين تكوين الجسم ووظائفه.

8. أكمــل العبــارة الآتيــة: اختــاف بعــض الوظائــف بــن الذكــر والأنثــى 
يرتبــط باختــاف ................ الــذي خلقــه الله لأداء تلــك الوظائــف.

إجابات المسابقة:
1. الإجابــة: ج. لأن التكويــن الجنــي الجســدي والخصائــص البيولوجيــة 
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هــي الأســاس في معرفــة الجنــس، لا الاســم أو الملابــس أو الميــول 
الشــخصية.

2. الإجابــة: ب. فالإنســان يكــون ذكــرًا أو أنثــى قبــل البلوغ، لكــن البلوغ 
ــوت  ــة الص ــح، كغلظ ــورة أوض ــة بص ــية ثانوي ــص جنس ــر خصائ يُظه

عنــد الذكــر ونمــو الثديــن عنــد الأنثــى.
ــات الجنســية والأعضــاء التناســلية مــن العلامــات  ــة: الصبغي 3. الإجاب
البيولوجيــة المرتبطــة بالجنــس، أمــا الملابــس والهوايــات فــا تحــدد 

ــان. ــس الإنس جن
4. الإجابة: XX للأنثى، وXY للذكر، في الحالات المعتادة.

5. الإجابــة: ج. لأن الفحــص الطبــي للتكويــن الجنسي يتنــاول خصائص 
ــة مرتبطــة بالجنــس، بخــاف الملابــس أو طريقــة الحديــث أو  بيولوجي

الرياضــة المفضلــة.
6. الإجابــة: ب. تبــدأ الأســس البيولوجيــة للتكويــن الجنــي في مراحــل 
ــورة  ــية بص ــص الجنس ــض الخصائ ــر بع ــم تظه ــولادة، ث ــل ال ــرة قب مبك

أوضــح مــع النمــو والبلــوغ.
ــى  ــر والأنث ــن الذك ــدي ب ــن الجس ــاف التكوي ــة: ب. لأن اخت 7. الإجاب
يرتبــط باختــاف بعــض الوظائــف؛ فلــكل منهــا أعضــاء وتكوينــات 

تــؤدي وظائــف تناســلية تتناســب معهــا.
8. الإجابــة: التكويــن الجســدي. فاختــاف بعــض الوظائــف يرتبــط 

باختــاف التكويــن الــذي خلقــه الله تعــالى لأدائهــا.
الخلاصــة: خلــق الله الذكــر والأنثــى بتكوينــن جنســيين يتميــز أحدهمــا 
مــن الآخــر، وترتبــط بهــذا التكويــن وظائــف خاصة بــكل جنــس. ولذلك 
يكــون التكويــن الجســدي الجنــي هــو الأســاس في معرفــة جنس الإنســان 

تــه الجنســية. وتحديــد هُوِيَّ
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22.تمرين: »جسمي يتغير... وأنا أستعد«.تمرين: »جسمي يتغير... وأنا أستعد«

للبلــوغ،  المصاحبــة  الطبيعيــة  بالتغــرات  الناشــئ  تعريــف  الهــدف: 
ــة بجســده، وفهــم مــا يترتــب عــى هــذه  ومســاعدته عــى تقبّلهــا والعناي

المرحلــة مــن مســؤوليات وأحــكام شرعيــة.
خطوات التمرين:

أولً: التمهيد وبناء القناعة
قبــل البــدء بالتمريــن، نبّــه الناشــئ إلى أن الإنســان يمــرّ في مرحلــة 
البلــوغ بتغــرات جســدية طبيعيــة، وأن هــذه التغــرات لا تحدد كونــه ذكرًا 
أو أنثــى؛ فجنــس الإنســان يتحــدد منــذ بدايــة تكوينــه جنينـًـا في بطــن أمــه، 
ويولــد ذكــرًا أو أنثــى، وإنــا تظهــر مــع البلــوغ خصائــص جســدية مرتبطــة 

بتكوينــه الجنــي الموجــود أصــاً بصــورة أكثــر وضوحًــا.
ثــم قــل لــه: والآن، بعــد أن عرفنــا أن البلــوغ لا يجعــل الإنســان ذكــرًا أو 
أنثــى، تعــالَ لنتعــرف إلى مــا يحــدث للجســم عندمــا ينمــو ويقــرب مــن 

هــذه المرحلــة:
ــو؟  ــا ه ــمه ك ــى جس ــل يبق ــد؛ ه ــن يول ــر ح ــل الصغ ــر إلى الطف انظ
بالطبــع لا. يكــر طولــه، ويــزداد وزنــه، وتتغــر قدرتــه عــى الحركــة 
والــكلام والتفكــر. وكذلــك الشــجرة الصغــرة؛ تبــدأ نبتــةً ضعيفــة، ثــم 
ــح شــجرة أكــر وأقــوى. فالنمــو مــن ســنن الله  ــى تصب تنمــو وتتغــر حت

تعــالى في المخلوقــات الحيــة.
ــذ  ــقَ جســمك عــى صــورة واحــدة؛ فقــد مــررت من ــا لم يب ــت أيضً وأن
ولادتــك بمراحــل متتابعــة مــن النمــو، ومــن أهــم مراحــل النمــو مرحلــة 
ــل  ــم الطف ــن جس ــا م ــال تدريجيً ــم بالانتق ــا الجس ــدأ فيه ــي يب ــوغ، الت البل
إلى جســم أكثــر نضجًــا. وقــد تكــون بعــض تغيراتهــا قــد بــدأت لديــك، أو 
ظهــرت بوضــوح، أو لا تــزال أمامــك؛ لأن توقيــت البلــوغ وسرعــة تغيراتــه 
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يختلفــان مــن شــخص إلى آخــر.
واســأله: برأيــك، مــا الأفضــل لنــا في هــذه المرحلــة: أن نجهــل التغيرات 
التــي تحــدث في أجســامنا فنقلــق منهــا، أم نفهمهــا ونعــرف كيــف نتعامــل 

؟ معها
بعــد أن يجيــب، قــل لــه: كلــا فهــم الإنســان التغــرات التــي تحــدث في 
جســمه، أو التــي قــد تحــدث لــه، كان أهــدأ وأكثر اســتعدادًا للتعامــل معها 
بطريقــة صحيحــة. ولذلــك مــن المهــم أن نتعلــم عــن البلــوغ مــن الوالدين 
والمصــادر الموثوقــة، لا مــن الشــائعات أو المعلومــات غــر الدقيقــة التــي 

قــد نســمعها مــن الآخريــن.

ثانيًا: ما البلوغ؟ ولماذا يتغير الجسم؟
بــنّ للناشــئ أن البلــوغ مرحلــة يبــدأ فيهــا الجســم بإنتــاج كميــات 
ــدية  ــرات الجس ــن التغ ــلة م ــه إلى سلس ــي تدفع ــات الت ــن الهرمون ــر م أك
ــرات لا  ــذه التغ ــي. وه ــج الجن ــو النض ــه نح ــه يتج ــة، وتجعل والوظيفي
تحــدث في يــوم واحــد، وإنــا تدريجيًــا عــى مــدى ســنوات. كــا أن توقيتهــا 
وسرعتهــا يختلفــان مــن شــخص إلى آخــر؛ فقــد يبــدأ بعــض الأطفــال أبكــر 
مــن غيرهــم أو يتقدمــون أسرع منهــم، وهــذا الاختــاف في حــدود معينــة 
أمــر طبيعــي. وتذكــر المصــادر الطبيــة أن البلــوغ يبــدأ عــادةً لــدى الفتيــات 
بــن نحــو 8 و13 ســنة، ولــدى الفتيــان بــن نحــو 9 و15 ســنة، مــع وجــود 

تفــاوت طبيعــي بــن الأفــراد. 

ثالثًا: ما أبرز التغيرات التي تحدث؟
ــنّ أن  ــره، وب ــبة لعم ــة ومناس ــة هادئ ــرات بطريق ــئ التغ اشرح للناش

ــس. ــكل جن ــاص ب ــا خ ــن، وبعضه ــن الجنس ــرك ب ــا مش بعضه
ــادة الطــول والــوزن، تغــر شــكل الجســم  مــن التغــرات المشــركة: زي
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ــادة التعــرق وظهــور  ــا، نمــو الشــعر في بعــض مناطــق الجســم، زي تدريجيً
رائحــة الجســم بصــورة أوضــح، وقــد تظهــر حبــوب في البــرة، مــع 
ــارع  ــادةً تس ــدث ع ــة. ويح ــذه المرحل ــق ه ــة تراف ــية وانفعالي ــرات نفس تغ

ــوغ.  ــنوات البل ــال س ــو خ ــوظ في النم ملح
ــلية  ــاء التناس ــم الأعض ــزداد حج ــى: ي ــة بالفت ــرات الخاص ــن التغ وم
ــوت،  ــظ الص ــح، ويغل ــورة أوض ــة بص ــة العضلي ــو الكتل ــا، وتنم تدريجيً
ــع  ــة م ــات الليلي ــدث الاحتلام ــد تح ــم، وق ــه والجس ــعر الوج ــر ش ويظه

التقــدم في البلــوغ. 
ــكل  ــر ش ــن، ويتغ ــو الثدي ــدأ نم ــاة: يب ــة بالفت ــرات الخاص ــن التغ وم
بعــض  في  الشــعر  وينمــو  تدريجيًــا،  الحــوض  منطقــة  وتتســع  الجســم 
المواضــع، ثــم تبــدأ الــدورة الشــهرية عــادةً في مرحلــة لاحقــة مــن تطــور 

ــوغ.  البل

رابعًا: تقبّل جسدك ولا تقارن نفسك بالآخرين
اسأل الناشئ:

ــن الآخــر،  ــا أطــول م ــه، وكان أحدهم ــو كان صديقــان في العمــر نفس ل
فهــل يعنــي ذلــك أن الطويــل أفضــل؟ ولــو بــدأت علامــات البلــوغ عنــد 

فتــاة قبــل صديقتهــا، فهــل يعنــي أن الأخــرى متأخــرة بالــرورة؟
ثــم بــنّ لــه أن الأجســام لا تنمــو بالسرعــة نفســها، وأن مــن أكــر 
ــن  الأخطــاء في هــذه المرحلــة أن يقــارن الناشــئ جســده بأجســاد الآخري
باســتمرار. وتشــر المصــادر الصحيــة إلى وجــود تفــاوت واســع في توقيــت 
ــق  ــد القل ــد تزي ــن ق ــة بالآخري ــا أن المقارن ــة، ك ــرات المراهق ــة تغ وسرع

ــد. ــورة الجس ــأن ص بش
قــل لــه: جســمك ليــس مــروع مســابقة مــع أجســام الآخريــن. 
ــا  ــأل عندم ــك، وتس ــي بنفس ــي، وتعتن ــو طبيع ــا ه ــرف م ــوب أن تع المطل
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شيء. يقلقــك 
ــه  كــا ينبغــي للمــربي أن يتجنــب الســخرية مــن طــول الناشــئ أو وزن
ــه، وألا يجعــل شــكل الجســد مــادة  ــه أو أي تغــر يمــر ب ــه أو صوت أو بشرت

للمــزاح أمــام الآخريــن.

خامسًا: عندما يتغير الجسم تتغير طريقة العناية به
ــدك  ــة بجس ــة العناي ــت طريق ــر، كان ــت أصغ ــا كن ــئ: عندم ــل للناش ق

ــك. ــام بنفس ــك إلى الاهت ــزداد حاجت ــوغ فت ــع البل ــا م ــط، أم أبس
ومن أهم ما يحتاج إليه:

1.المحافظــة عــى النظافــة اليوميــة، ولا ســيما مــع زيــادة التعــرق ورائحــة 
الجســم.

2.العناية بنظافة البشرة والشعر من غير إفراط.
3.ارتداء ملابس نظيفة ومريحة ومناسبة للجسم والمرحلة العمرية.

4.الاهتمام بالغذاء المتوازن والنوم الكافي.
5.ممارسة النشاط البدني المناسب بانتظام.

6.تعلــم العنايــة الخاصــة التــي يحتــاج إليهــا كل جنــس في هــذه المرحلــة، 
مثــل التعامــل الصحيــح مــع الــدورة الشــهرية لــدى الفتــاة، ومــا يحتــاج 

إليــه الفتــى مــن معرفــة بنظافتــه وأحكامــه الخاصــة.
ــو  ــباب ونم ــب الش ــرق وح ــادة التع ــة أن زي ــادر الصحي ــد المص وتؤك
النظافــة  البلــوغ، ولذلــك تصبــح  التغــرات الشــائعة في  الشــعر مــن 

والعنايــة بالجســد أكثــر أهميــة. 
ثــم قــل للناشــئ: إذا لاحظــت تغــرًا في جســدك ولم تفهمــه، فــا تبحث 

عــن الإجابــة في كل مــكان، ولا تخجــل خجــاً يمنعــك من الســؤال.
ــا  ــا لابنــه، والأم مصــدرًا آمنً مــن الأفضــل أن يكــون الأب مصــدرًا آمنً
لابنتهــا، وأن يتعلــا كيــف يجيبــان ببســاطة وهــدوء. ويمكــن للمــربي أن 
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يحكــي للناشــئ بعــض مــا كان يقلقــه عندمــا كان صغــرًا، والمعلومــات 
الخاطئــة التــي ســمعها آنــذاك، ثــم يوضــح لــه الحقيقــة.

والقاعــدة هــي: الســؤال عــن الجســد ليــس عيبًــا، وإنــا المهــم أن نســأل 
الشــخص المناســب ونأخــذ المعلومــة مــن مصــدر موثــوق.

سادسًا: البلوغ الشرعي
قل للناشئ:

ــز  ــي أن نميّ ــن ينبغ ــدي، ولك ــوغ الجس ــبق إلى البل ــا س ــا في ــد تعرّفن لق
بينــه وبــن مصطلــح آخــر هــو البلــوغ الشرعــي؛ فهــا ليســا بمعنــى واحــد.
فالبلــوغ الشرعــي مصطلــح فقهــي، يعنــي الوصــول إلى ســنّ ومرحلــة 
ــزم  ــرد، ويُل ــا إلى الف ــي متوجّهً ــف الشرع ــا التكلي ــح فيه ــاة يُصب ــن الحي م

ــة.)1)) ــال للأحــكام الشرعي ــذ بالامتث حينئ
وأغلــب الأطفــال في أواخــر مرحلــة الطفولــة المتأخــرة يصلــون إلى 
مرحلــة البلــوغ الشرعــي، ولا ســيما الفتيــات؛ إذ قــد يســبق بلوغهــن 

الشرعــي بلــوغ الفتيــان بســت ســنوات أو أقــل.
اسأل الناشئة: ما علامات البلوغ الشرعي عند الذكر والأنثى؟

اســتمع إلى إجاباتهــم، ثــم أخبرهــم بفتــوى ســاحة الســيد السيســتاني 
دام ظلــه:

ــة، وهــو يعــادل  ١ـ علامــة البلــوغ في الأنثــى إكــال تســع ســنين هلاليّ
ــا. ــا تقريبً ــة أشــهر وعشريــن يومً ــة وثماني ثــاني ســنين ميلادي

٢ـ يعتبر الولد بالغاً مع تحقّق أحد الأمور الأربعة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة وهي بين البطن والعورة.

الثاني: خروج المني.
الثالــث: إكــال خمــس عــرة ســنة هلاليــة، وهــو يعــادل أربــع عــرة ســنة 

ميلاديــة وســتة أشــهر وخمســة عــر يومــاً تقريبــاً.
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الرابع: نبات الشعر الخشن في الخدّ وفي الشارب.
وأمّــا نبــات الشــعر في الصــدر وتحــت الإبــط وكــذا غلظــة الصــوت 

البلــوغ)1)).  عــى  أمــارةً  فليســت  ونحوهــا 
ــه الناشــئة إلى الفــرق بــن مرحلتــي الصغــر والبلــوغ؛ فالذكــر  وهنــا نبّ
ــل،  ــه رج ــق علي ــح أن يُطل ــه يص ــد بلوغ ــا، وبع ــمّى صبيًّ ــه يُس ــل بلوغ قب
والأنثــى قبــل بلوغهــا تُســمّى صبيّــة، وبعــد بلوغهــا يصــح أن يُطلــق 

ــرأة. ــا ام عليه
وقــد تســأل بعــض الفتيــات: لمــاذا يبــدأ تكليفــي الشرعــي في ســن 

؟ مبكــرة؟ أليــس في ذلــك مشــقة عــيَّ
قــل لهــا: ابنتــي العزيــزة، عندمــا يخطــر لــك هــذا الســؤال، تذكّــري أولً 
مَــن الــذي كلّفــكِ؛ إنــه الله تعــالى، خالقــكِ، وهــو أعلــم بــكِ وبقدرتــكِ. 
وقــد لا نعــرف الحكمــة التفصيليــة مــن كل حكــم، ولكننــا نعلــم أن الله 
ــفُ اللَُّ نَفْسًــا إلَِّ  حكيــم، ولا يكلّــف الإنســان بــا يفــوق قدرتــه:﴿ لَ يُكَلِّ

ــعَهَا ﴾)1)). وُسْ
ــاركِ شــخص عظيــم لمهمــة  ــكِ بــن جمــع مــن النــاس، فاخت ــي أن وتخيّ
مهمــة؛ ألــن تشــعري أن اختيــاره لــكِ تشريــف، وإن كان يحمل مســؤولية؟ 

فكيــف إذا كان الــذي دعــاكِ إلى طاعتــه وعبادتــه هــو الله تعــالى؟
ــكِ  ــن الله؛ فبصلات ــرب م ــاب للق ــف وب ــؤولية وتشري ــف مس فالتكلي
وصيامــكِ وطاعتــكِ وابتعــادكِ عــن الحــرام تبنــن منزلتــكِ عنــد الله 
تعــالى. وإذا عجــز المكلّــف عــن بعــض الواجبــات عجــزًا معتــرًا شرعًــا، 

ــه. ــب قدرت ــاً يناس ــه حك ــة لحالت ــت الشريع جعل
فــا تجعــي ســؤالكِ: لمــاذا كُلِّفــتُ قبلــه؟ بــل اجعليــه: كيــف أســتقبل 

ــةً لطريــق يقربنــي مــن الله؟ تكليفــي، وأجعلــه بداي
ومــع اقــراب البلــوغ الشرعــي، ينبغــي أن يتعلّــم الصبــي والفتــاة 
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ــا  ــوم، وم ــاة والص ــارة والص ــا؛ كالطه ــيحتاجان إليه ــي س ــكام الت الأح
يختــص بــكل جنــس مــن مســائل، وأن يأخــذا أحكامهــا مــن المرجــع 

الــذي يقلّدانــه أو مــن المصــادر الشرعيــة الموثوقــة.
وقــل للناشــئ: كلــا كــرتَ، كــرت معــك مســؤوليتك؛ فالبلــوغ بداية 
مرحلــة جديــدة تصبــح فيهــا أكثــر مســؤولية عــن طاعتــك واختياراتــك 

وأعمالــك.

سابعًا: فعاليات لترسيخ تغيرات البلوغ
1. فعالية: »دوائر البلوغ«

لاختبــار فهــم الناشــئة لتغــرّات البلــوغ، يــوزّع المــربي ورقــة النشــاط، 
ويطلــب منهــم تصنيــف التغــرّات في المخطــط: مــا يختــص بالذكــور، 
ومــا يختــص بالإنــاث، ومــا يشــرك بينهــا، وذلــك إمّــا بقــصّ البطاقــات 

ــط. ــاشرة في المخط ــرّات مب ــة التغ ــا، أو بكتاب ــا في مواضعه ووضعه



38

2. فعالية إلكترونية: »التغيرات الجسمية عند البلوغ«
ــرض فيهــا  ــم فعاليــة إلكترونيــة تفاعليــة يع ــربي أن يصمّ ينبغــي للم
صورتــن، إحداهمــا لذكــر والأخــرى لأنثــى، ويحــدّد عــى كل صــورة نقاطًا 
ــارة  ــم تظهــر للناشــئ عب ــوغ. ث ــد البل في مواضــع التغــرات الجســمية عن
واحــدة في كل مــرة، ويُطلــب منــه الضغــط عــى النقطــة التــي تمثّــل موضــع 
هــذا التغــر في الصــورة المناســبة، ثــم ينتقــل إلى العبــارة التاليــة، وهكــذا 
ــات  ــن الإجاب ــدد م ــر ع ــق أك ــن يحق ــز م ــة. والفائ ــل الفعالي ــى تكتم حت

ــأة مناســبة. ــه مكاف ــح ل الصحيحــة في أقــر وقــت، وتُن

تنبيــه: هنــاك بعــض التغــرات 
ــن  ــدى الجنس ــدث ل ــد تح ــي ق الت
بالدرجــة  ليســت  لكنهــا  معًــا، 
نفســها، بينــا التغــرات المذكــورة 
في البطاقــات تخــص كل جنــس 

بشــكل أوضــح.

الخلاصة:
تتغــر  طبيعيــة  مرحلــة  البلــوغ 
فيهــا خصائــص الجســد، ويختلف 
وفهمهــا  الأفــراد،  بــن  توقيتهــا 
بالجســد  والعنايــة  وتقبّلهــا 
ــة يعــن  ــم أحكامهــا الشرعي وتعلّ
بثقــة  عبورهــا  عــى  الناشــئ 

وطمأنينــة. ووعــي 
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33.تمرين: »الخصائص النفسية والسلوكية للذكر والأنثى«.تمرين: »الخصائص النفسية والسلوكية للذكر والأنثى«

الهــدف: أن يتعــرّف الناشــئ إلى بعــض الخصائــص النفســية والســلوكية 
المرتبطــة بالذكــورة والأنوثــة، ويفهــم أنهــا فــروق عامــة لا تكــون وحدهــا 

أساسًــا لتحديــد الجنــس.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد وبناء القناعة
قل للناشئ:

بعــض  في  يختلفــان  والأنثــى  الذكــر  أن  الأول  التمريــن  في  عرفنــا 
خصائــص تكوينهــا الجســدي ووظائــف جســميهما. ولكــن هــل تنتهــي 

جميــع الفــروق عنــد الجســم؟
الجــواب: لا؛ فقــد تظهــر أيضًــا بعــض الفــروق العامــة في المشــاعر 

والســلوك. التعبــر  وطرائــق  والاهتمامــات  والميــول 
ــرًا مهــاً: الخصائــص النفســية  ــة أم ــذ البداي ولكــن يجــب أن نعــرف من
والســلوكية ليســت مثــل الخصائــص الجســدية في تحديــد الجنــس. فوجــود 
ــال أو  ــب الأطف ــا ح ــى، أم ــة بالأنث ــدية مرتبط ــة جس ــاً خاصي ــم مث الرح
ــاث،  ــن الإن ــر م ــد كث ــد عن ــون أوك ــد تك ــية ق ــة نفس ــة فصف ــوة العاطف ق

ولكنهــا قــد توجــد عنــد الذكــور أيضًــا.
ــور،  ــن الذك ــر م ــد كث ــر عن ــان أظه ــد يكون ــزم ق ــوة والح ــك الق وكذل
ولكــن قــد تكــون بعــض الإنــاث أقــوى أو أكثــر حزمًــا مــن بعــض الذكور.
إذن ســنتعلم هنــا الفــرق بــن الصفــة المرتبطــة بأصــل التكويــن الجنسي، 

والصفــة الغالبــة التــي قــد تختلــف مــن شــخص إلى آخر.

ثانيًا: الخصائص النفسية
ــات  ــول والرغب ــاعر والمي ــض المش ــية: بع ــص النفس ــود بالخصائ المقص
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ــه  ــط بعضهــا بكون ــه، ويرتب ــان في داخل ــا الإنس ــي يجده والاهتمامــات الت
ــى. ــرًا أو أنث ذك

والذكــر والأنثــى يشــركان في كثــر مــن المشــاعر؛ فكلاهمــا يحــب ويحزن 
ويفــرح ويخــاف ويغضــب ويحــنّ إلى أسرتــه. ولكــن قــد تظهــر بعــض 

المشــاعر والميــول بصــورة أوكــد عنــد أحــد الجنســن.
1. الأبوة والأمومة

ــاءه ويحميهــم ويتحمــل  ــا يحــب أبن قــد يتطلــع الرجــل إلى أن يكــون أبً
ــم،  ــا وترعاه ــب أبناءه ــا تح ــون أمًّ ــرأة إلى أن تك ــع الم ــؤوليتهم، وتتطل مس
وتكــون مشــاعر الأمومــة فيهــا أوكــد بــا يتناســب مــع تكوينهــا ووظيفتهــا 

في الحمــل والــولادة والرضاعــة.
2. الميل إلى الجنس الآخر

ومــن الميــول الغريزيــة المرتبطــة بالتكويــن الجنــي ميــل الذكــر إلى 
الأنثــى وميــل الأنثــى إلى الذكــر، ولهــذا الميــل علاقــة بالتكويــن الجســدي 

والهرمــوني.
3. بعض المشاعر والميول العامة

قــد تظهــر بصــورة عامــة عنــد الرجــل صفــات مثــل الحــزم)1)) والميل إلى 
الإدارة والتحكــم والغــرة عــى الأنثــى)1)) وسرعــة الاســتجابة للإغــراء، 
بينــا قــد تظهــر بصــورة أوكــد عنــد المــرأة قــوة العاطفــة والحيــاء والاهتــام 
بالجــال والدعــم النفــي)1)) ومشــاعر الأمومــة التــي تعينهــا عــى تحمــل 

مشــاق تربيــة الطفــل.
كــا قــد تختلــف بعــض الأولويــات والاهتمامــات بــن الجنســن؛ فقــد 
يهتــم كلاهمــا بــالأسرة والعمــل والمظهــر، ولكــن قــد تختلــف درجــة 
ــة  ــات الأسري ــاء العلاق ــاً إلى إعط ــرأة مث ــل الم ــد تمي ــه. فق ــام وترتيب الاهت
والتواصــل مــع أفــراد الأسرة، ورعايــة الأطفــال، والتفاصيــل المتعلقــة 
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بالمظهــر والجــال مســاحة أكــر مــن اهتمامهــا، بينــا قــد يميــل الرجــل إلى 
ــؤوليات  ــض المس ــاز بع ــات الأسرة، وإنج ــن حاج ــل، وتأم ــاء العم إعط
ــا  والأعــال الخارجيــة مســاحة أكــر. ويظهــر اختــاف الأولويــات أحيانً
فيــا يخصصــه كلٌّ منهــا مــن وقــت وجهد واهتــام ومال لهــذه الأمــور)1)).
مثــال ذلــك: قــد يهتــم الأب والأم كلاهمــا بأسرتهــا، لكــن قــد تنشــغل 
ــة،  ــاء ومشــاعرهم واحتياجاتهــم اليومي ــل أحــوال الأبن ــر بتفاصي الأم أكث
بينــا ينشــغل الأب أكثــر بتأمــن احتياجــات الأسرة ومعالجــة بعــض 

ــة. ــؤونها الخارجي ش
ــن  ــس ع ــة، ولي ــة أو غالب ــروق عام ــن ف ــا ع ــدث هن ــن نتح ــه: نح انتب
قانــون ينطبــق عــى كل فــرد. فقــد نجــد ولــدًا رقيــق المشــاعر يحــب 
الأطفــال كثــرًا، وفتــاة قويــة الشــخصية تحــب الرياضــة والمغامــرة. هــذا لا 

ــى. ــى أنث ــاة تبق ــرًا، والفت ــى ذك ــد يبق ــا؛ فالول ــس أيٍّ منه ــرّ جن يغ

ثالثًا: الخصائص السلوكية
المشــاعر والميــول التــي عبّنــا عنهــا بالخصائــص النفســية تكــون داخــل 
الإنســان، أمــا الســلوك فهــو مــا يظهــر منــه في أفعالــه وطريقــة تعبــره عــن 

. نفسه
وقــد يرتبــط بعــض الســلوك باختــاف الجســم ووظائفــه؛ فالحمــل 
والــولادة والرضاعــة مثــاً تجعــل لــأم بعــض الســلوكيات التــي تتناســب 
مــع هــذه الوظائــف؛ ففــي أثنــاء الحمــل تراعــي مــا يناســب صحتهــا 
ــوم  ــولادة تق ــد ال ــاطها، وبع ــا ونش ــا وحركته ــا في طعامه ــة جنينه وصح
بإرضــاع طفلهــا وحملــه والعنايــة بــه، وقــد تســتيقظ ليــاً لإرضاعــه 
وتهدئتــه، وتنظــم بعــض أوقاتهــا وأعمالهــا بــا يتناســب مــع حاجاتــه. فهنــا 
ــك في  ــر ذل ــر أث ــم ظه ــه، ث ــم ووظيفت ــن الجس ــن تكوي ــاف م ــدأ الاخت ب

ــا. ــرأة وأعماله ــلوك الم س
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وقــد تظهــر بعــض الفــروق الســلوكية أيضًــا في طريقــة أداء الرجــل 
والمــرأة لأدوارهمــا ومســؤولياتهما داخــل الأسرة والمجتمــع؛ فالرجــل مثــاً 
ــر  ــه لمســؤولية الأسرة في خروجــه للعمــل والســعي لتوف ــد يظهــر تحمّل ق
حاجاتهــا والإنفــاق عليهــا، وقــد يقــوم بالأعــال التي تحتــاج إلى قــوة بدنية 
أكــر، بينــا تقــوم المــرأة بــا يرتبــط بالحمــل والــولادة والرضاعــة ورعايــة 
ــا؛  ــة بأحدهم ــرى خاص ــال الأخ ــع الأع ــك أن جمي ــي ذل ــل، ولا يعن الطف
فكثــر مــن الأعــال والمســؤوليات يمكــن أن يشــرك فيهــا الرجــل والمــرأة.
كــا تظهــر بعــض الفــروق الســلوكية في طريقــة الحركــة والتعامــل 
والتعبــر عــن الشــخصية؛ فقــد تكــون هنــاك بعــض الهيئــات والحــركات 
وطرائــق الــكلام أو المــي التــي يغلــب ظهورهــا عنــد الرجــال، وأخــرى 

ــاء. ــد النس ــا عن ــب ظهوره يغل
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 ولذلــك يســتطيع النــاس في كثــر مــن الأحيــان ملاحظــة بعــض 
الفــروق بــن ســلوك الرجــل والمــرأة وطريقــة تعبــر كلٍّ منهــا عــن نفســه، 

ــخاص. ــن الأش ــة ب ــروق فردي ــود ف ــع وج م
وتظهــر الفــروق أيضًــا في المظهــر الخارجــي؛ كطريقــة ترتيــب الشــعر، 
واللبــاس، والســر، والتجمّــل. فقــد تختــار المــرأة مــن الزينــة وتسريحــات 
الشــعر والملابــس مــا يظهــر أنوثتهــا، بينما يختــار الرجل من الهيئــة واللباس 
مــا يناســب مظهــره ويُظهــر ذكورتــه. كــا توجــد في المجتمعــات ملابس أو 

زينــة أو هيئــات تُعــرف بأنهــا خاصــة بأحــد الجنســن دون الآخــر.)1))

وهنا توجد قاعدة مهمة ينبغي أن يفهمها الناشئ:
إنّ بعــض الخصائــص النفســية والســلوكية تكــون أكثــر ظهــورًا أو 
غلبــةً عنــد أحــد الجنســن، لكنهــا لا توجــد بالدرجــة نفســها عنــد جميــع 
ــرّ  ــر لا يغ ــس الآخ ــد الجن ــة عن ــة غالب ــود صف ــإن وج ــك ف ــراده؛ ولذل أف
جنــس الإنســان ولا يــدل عــى أنــه منــه. فقــد تكــون فتــاة حازمــة وقويــة 
الشــخصية، مــع أن الحــزم قــد يكــون أوكــد عنــد الرجــال، وقــد يكــون فتــى 
رقيــق المشــاعر شــديد العاطفــة، مــع أن قــوة العاطفــة قــد تكــون أوكــد عند 

النســاء؛ ومــع ذلــك تبقــى الفتــاة أنثــى والفتــى ذكــرًا. 
وكذلــك حــب الفتــاة لكــرة القــدم أو حــب الفتــى للعنايــة بطفــل 
صغــر لا يغــرّ جنســه؛ لأن هــذه الصفــات والســلوكيات قــد يشــرك 
فيهــا الجنســان بدرجــات متفاوتــة، أمــا الأســاس في تحديــد الجنــس فهــو 

التكويــن الجســدي الجنــي.

رابعًا: تطبيق »ماذا يمكنك أن تفعل؟«
الآن انتقل من الكلام النظري إلى نشاط عملي.

ــور  ــن الذك ــئة م ــن الناش ــة م ــع مجموع ــن م ــذا التمري ــراء ه ــن إج يمك
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والإنــاث، أو داخــل الأسرة.
اطرح عليهم أسئلة متنوعة، مثل:

◆ من يستطيع حمل هذا الشيء الثقيل بسهولة أكبر؟

◆ من يحب الأنشطة التي تحتاج إلى حركة ومجهود بدني؟

◆ من يحب ركوب الدراجة؟

◆ من يحب كرة القدم؟

◆ من يفضّل اشيلم الهادئ؟

◆ من يحب الاعتناء بالأطفال الصغار؟

◆ من يستمتع بترتيب الأشياء وتجميلها؟

◆ من يتأثر بسرعة عندما يرى موقفًا حزيناً؟

◆ من يحب المغامرة وتجربة الأمور الجديدة؟

ولا تعلّق مباشرة على كل جواب، بل دوّن النتائج أولً.
ثــم اســألهم: هــل أجــاب جميــع الذكــور بالطريقة نفســها؟ وهــل أجابت 

جميــع الإنــاث بالطريقة نفســها؟ ســيكون الجــواب غالبًا: لا.
ثــم قــل لهــم: إذن، توجد فــروق فردية داخــل الجنس الواحــد، ولكن قد 
نلاحــظ أيضًــا أن بعــض الصفــات والميــول تتكــرر بنســبة أكــر عنــد جنس 
مــن الآخــر. وهــذا هــو الفــرق بــن الميــول الغالبــة والصفــات اصرلحيــة.
فحــب رياضــة معينــة ليــس دليــاً عــى الذكــورة وحدهــا، وحــب نشــاط 
معــن ليــس دليــاً عــى الأنوثــة وحدهــا، ولكــن وجــود فــروق عامــة في 

التكويــن قــد يصاحبــه اختــاف في بعــض الاســتعدادات والميــول.

ــا في  ــا فروقً ــل بينه ــى، وجع ــرًا وأنث ــان ذك ــق الله الإنس ــة: خل الخلاص
ــى  ــئ ع ــاعد الناش ــا تس ــول، ومعرفته ــات والمي ــض الصف ــن وبع التكوي

ــا. ــزاز به ــه والاعت ــم هويت فه
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44.تمرين: »اختبر معلوماتك«.تمرين: »اختبر معلوماتك«

الهــدف: أن يختــر الناشــئ مــدى فهمــه للخصائــص الجســدية والوظيفيــة 
والنفســية والســلوكية للذكــر والأنثــى، وقدرتــه عــى التمييــز بــن مــا يحدد 

الجنــس ومــا قــد يكــون غالبًــا أو مشــركًا بينهــا.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد
ذكّــر الناشــئ بإيجــاز بــا تعلّمــه في التماريــن الســابقة؛ فقــد تنــاول 
التمريــن الأول الخصائــص الجســدية والوظيفيــة للذكــر والأنثــى، وتنــاول 
الثــاني التغــرات الجســدية عنــد البلــوغ، وتنــاول الثالــث الخصائــص 
النفســية والســلوكية. وتعلّمنــا أن الأســاس في معرفــة كــون الإنســان 
ــط  ــة ترتب ــص الوظيفي ــدي، وأن الخصائ ــه الجس ــو تكوين ــى ه ــرًا أو أنث ذك
بهــذا التكويــن وتبــنّ وظائــف أعضائــه، أمــا تغــرات البلــوغ فهــي تغيرات 
تظهــر مــع نمــو الجســم ونضجــه، وأمــا الخصائــص النفســية والســلوكية 
ــا؛  ــركًا بينه ــون مش ــا يك ــا م ــن ومنه ــد الجنس ــب في أح ــا يغل ــا م فمنه

ــان. ــس الإنس ــد جن ــا في تحدي ــاد عليه ــن الاعت ــك لا يمك ولذل
ثــم قــل لــه: ســنختبر الآن مــا تعلّمنــاه مــن خــال مجموعــة مــن 
ــن  ــز ب ــى التميي ــك ع ــدى قدرت ــرى م ــة؛ لن ــئلة المتنوع ــات والأس الفعالي

هــذه الخصائــص ودلالاتهــا.

ثانيًا: تطبيق ما تعلّمناه
يمكــن للمــربي إجــراء الفعاليــات بــن ناشــئين أو أكثــر، بحيــث تُنــح 
ــزة  ــم يُكافــأ صاحــب أعــى مجمــوع بجائ ــة صحيحــة، ث نقطــة لــكل إجاب

مناســبة تشــجيعًا لــه. ونذكــر منهــا الفعاليــات الآتيــة:
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الفعالية الأولى: »اقرأ العلامات... واكتشف الدليل«
قــل للناشــئ: ســنعرض عليــك عــر بطاقــات، وفي كل بطاقــة مجموعــة 
ــم  ــدًا، ث ــة جي ــرأ كل بطاق ــخص. اق ــن ش ــات ع ــص والمعلوم ــن الخصائ م

أجــب عــن الأســئلة الآتيــة:
هــل هــو ذكــر أم أنثــى؟ ومــا الدليــل الأســاس الــذي اعتمــدت عليــه؟ 
وهــل الصفــات النفســية والســلوكية المذكــورة تحــدد جنســه، أم أنهــا 

ــن؟ ــد الجنس ــد عن ــد توج ــركة ق ــة أو مش ــات غالب صف
البطاقة الأولى:

 فتــى تكوينــه التناســي تكويــن ذكــر، وصوتــه غليــظ بعــد البلــوغ، 
ويميــل إلى الرياضــات التــي تحتــاج إلى قــوة ومنافســة، ويتــرف بحــزم 

ــه. ــاذ قرارات ــد اتخ عن
ــل الأســاس؟ وهــل القــوة  ــا الدلي ــى؟ م الأســئلة: هــل هــو ذكــر أم أنث

ــه؟ ــددت جنس ــي ح ــي الت ــزم ه ــة والح والمنافس
البطاقة الثانية: 

فتــاة تكوينهــا التناســي تكويــن أنثــى، بــدأت عندهــا الــدورة الشــهرية 
بعــد البلــوغ، وهــي شــديدة العاطفــة، تحــب الأطفــال وتســتمتع بالعنايــة 

بهــم.
الأســئلة: هــل هــي ذكــر أم أنثــى؟ مــا الدليــل الأســاس؟ ومــا نــوع دلالة 

العاطفــة وحــب الأطفــال عــى أنوثتها؟
البطاقة الثالثة: 

فتــى تكوينــه الجنــي الجســدي تكويــن ذكــر، لكنــه هــادئ، ولا يميــل 
ــه الصغــار ومســاعدتهم،  ــة إخوت ــة، ويســتمتع برعاي إلى الرياضــات القوي

ويتأثــر عندمــا يراهــم حزينــن.
الأســئلة: هــل هــذه الصفــات تجعلــه أنثــى؟ ومــا الــذي نعتمــد عليــه في 
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تحديــد جنســه؟ ومــاذا نتعلــم مــن وجــود هــذه الصفــات لديــه؟
البطاقة الرابعة: 

فتــاة تكوينهــا الجســدي الجنــي تكويــن أنثــى، ولديهــا الأعضــاء المهيّــأة 
للحمــل والــولادة، وتهتــم بالتفاصيــل والجــال وترتيــب الأشــياء، لكنهــا 

قويــة الشــخصية وحازمــة في قراراتهــا.
الأســئلة: مــا جنســها؟ ومــا الدليــل الأســاس؟ وهــل الحــزم وقــوة 

الشــخصية يتعارضــان مــع كونهــا أنثــى؟
البطاقة الخامسة: 

فتــاة تكوينهــا الجنــي الجســدي تكويــن أنثــى، لكنهــا تحــب المغامــرة، 
وتتميــز بالحــزم والجــرأة، وتفضّــل بعــض الأنشــطة التــي تحتــاج إلى جهــد 

بــدني كبــر.
الأســئلة: هــل هــي ذكــر أم أنثــى؟ ومــا الدليــل؟ وهــل وجــود صفــات 

قــد تكــون أكثــر ظهــورًا عنــد الذكــور يغــرّ جنســها؟
البطاقة السادسة: 

فتــى تكوينــه التناســي تكويــن ذكــر، وجســمه مهيّــأ لإنتــاج الحيوانــات 
ــي  ــال الت ــاز الأع ــؤولية وإنج ــل المس ــم بتحم ــج، ويهت ــد النض ــة بع المنوي

تحتــاج إلى جهــد بــدني، لكنــه يحــب الطبــخ ويتقنــه.
الأســئلة: مــا جنســه؟ ومــا الدليــل الأســاس؟ وهــل حبــه للطبــخ يؤثــر 

في تحديــد جنســه؟
البطاقة السابعة: 

ــص  ــه الخصائ ــرت علي ــد ظه ــر، وق ــن ذك ــي تكوي ــه التناس ــى تكوين فت
الجســدية المرتبطــة ببلــوغ الذكــر، لكنــه يهتــم كثــرًا بمظهــره وترتيــب 

ــة. ــاب القتالي ــن الألع ــر م ــة أكث ــة الهادئ ــال الفني ــب الأع ــه، ويح غرفت
ــدل عــى جنســه؟ وهــل  الأســئلة: هــل هــو ذكــر أم أنثــى؟ مــا الــذي ي
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ــه؟ ــم علي ــا للحك ــح أساسً ــه تصل ــه وهوايات اهتمامات
البطاقة الثامنة: 

للحمــل  مهيّــأ  وجســمها  أنثــى،  تكويــن  التناســي  تكوينهــا  فتــاة 
والــولادة والإرضــاع، وتميــل إلى رعايــة الآخريــن ودعمهــم عاطفيًــا، 
والمنافســات  القــدم  كــرة  تحــب  لكنهــا  الأسريــة،  بالعلاقــات  وتهتــم 

الرياضيــة.
الأســئلة: مــا جنســها؟ ومــا الدليــل الأســاس؟ وهــل حبهــا لكــرة القدم 

والمنافســة يغــرّ شــيئًا في ذلك؟
البطاقة التاسعة: 

فتــى تكوينــه الجنــي الجســدي تكويــن ذكــر، وقــد ظهــرت لديــه 
ــه  ــة، لكن ــرة والمنافس ــب المغام ــور، ويح ــة بالذك ــوغ الخاص ــات البل علام

رقيــق المشــاعر ويتأثــر كثــرًا بالمواقــف الحزينــة.
الأســئلة: مــا جنســه؟ ومــا الدليــل الأســاس؟ وأي الصفــات المذكــورة 
توافــق مــا قــد يغلــب عنــد الذكــور، وأيهــا يمكــن أن توجــد عند الجنســن؟
البطاقــة العــاشرة: فتــاة تكوينهــا التناســي تكويــن أنثــى، وقــد ظهــرت 
لديهــا خصائــص البلــوغ الأنثــوي، لكنهــا قليلــة الاهتــام بالزينــة، وتميــل 

إلى الأعــال الخارجيــة، وتحــب القيــادة واتخــاذ القــرارات.
ــا  ــة اهتمامه ــل قل ــاس؟ وه ــل الأس ــا الدلي ــها؟ وم ــا جنس ــئلة: م الأس

بالزينــة وميلهــا إلى القيــادة يغــران جنســها؟

إجابات البطاقات:
جــواب البطاقــة الأولى: ذكــر؛ والدليــل الأســاس تكوينــه الجنــي 
ــوة  ــا الق ــور، أم ــوغ الذك ــص بل ــن خصائ ــوت م ــة الص ــدي. وغلظ الجس

والمنافســة والحــزم فقــد تغلــب عندهــم ولا تحــدد الجنــس.
ــي  ــا الجن ــاس تكوينه ــل الأس ــى؛ والدلي ــة: أنث ــة الثاني ــواب البطاق ج
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الجســدي. والــدورة الشــهرية مرتبطــة بتكويــن الأنثــى، أمــا العاطفــة 
ــس. ــددان الجن ــاث ولا يح ــد الإن ــان عن ــد يغلب ــال فق ــب الأطف وح

جــواب البطاقــة الثالثــة: ذكــر؛ والدليــل الأســاس تكوينــه الجنــي 
الجســدي. أمــا الهــدوء ورعايــة الأطفــال ورقــة المشــاعر فقــد توجــد عنــد 

ــه. ــرّ جنس ــن ولا تغ الجنس
ــل الأســاس تكوينهــا الجنــي  ــى؛ والدلي ــة الرابعــة: أنث جــواب البطاق
الجســدي. والاهتــام بالجــال والتفاصيــل قــد يغلــب عنــد الإنــاث، أمــا 

ــة. الحــزم وقــوة الشــخصية فــا يتعارضــان مــع الأنوث
جــواب البطاقــة الخامســة: أنثــى؛ والدليــل الأســاس تكوينهــا الجنــي 
ــد  ــة قــد تغلــب عن الجســدي. والمغامــرة والحــزم وبعــض الأنشــطة البدني

الذكــور، لكنهــا لا تحــدد الجنــس.
جــواب البطاقــة السادســة: ذكــر؛ والدليــل الأســاس تكوينــه الجنــي 
الجســدي. وإنتــاج الحيوانــات المنويــة وظيفــة مرتبطــة بتكوينــه، أمــا الطبخ 

فمهــارة مشــركة لا تحــدد الجنــس.
ــي  ــه الجن ــاس تكوين ــل الأس ــر؛ والدلي ــابعة: ذك ــة الس ــواب البطاق ج
ــا  ــه ف ــه وهوايات ــا اهتمامات ــه. أم ــة ب ــوغ مرتبط ــات البل ــدي، وعلام الجس

ــه. ــدد جنس تح
ــي  ــا الجن ــاس تكوينه ــل الأس ــى؛ والدلي ــة: أنث ــة الثامن ــواب البطاق ج
ــب  ــا ح ــا، أم ــة بتكوينه ــاع مرتبط ــولادة والإرض ــل وال ــدي. والحم الجس

كــرة القــدم والمنافســة فــا يغــرّ جنســها.
ــي  ــه الجن ــاس تكوين ــل الأس ــر؛ والدلي ــعة: ذك ــة التاس ــواب البطاق ج
الجســدي. والمغامــرة والمنافســة قــد تغلبــان عنــد الذكــور، أمــا رقة المشــاعر 

فقــد توجــد عنــد الجنســن.
جــواب البطاقــة العــاشرة: أنثــى؛ والدليــل الأســاس تكوينهــا الجنــي 
الجســدي. وقلــة الاهتــام بالزينــة والقيــادة واتخــاذ القــرار لا تغيّ جنســها.
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الفعالية الثانية: فعالية »ذكر، أنثى، أم مشترك؟«
ــى«)2))،  ــرُ كَالْنُْثَ كَ ــسَ الذَّ ــوان: »وَلَيْ ــة بعن ــئة فعالي ــربي للناش ــدّم الم يق
تقــوم فكرتهــا عــى تصنيــف مجموعــة مــن الصفــات والخصائــص بحســب 

علاقتهــا بالذكــر والأنثــى.
يقسّــم المــربي الســبورة إلى أربعــة أعمــدة، أو يُعــدّ ورقــة عمــل مقسّــمة 

بالطريقــة نفســها، ويكتــب في أعــى الأعمــدة العناويــن الآتيــة:
ــد يكــون أغلــب  ــى | مشــرك بينهــا | ق خــاص بالذكــر | خــاص بالأنث

في أحدهمــا
ثــم يذكــر للناشــئة صفــةً أو خاصيــةً في كل مــرة، ويطلــب منهــم تحديــد 

القســم الــذي تنــدرج تحتــه وكتابتهــا في العمــود المناســب.
ومن أمثلة الكلمات والعبارات التي يمكن استخدامها:

 – الشــجاعة   – الرحمــة   – الصــدق   – الــذكاء   – الإرضــاع   – الحمــل 
ــة. ــول العاطفي ــض المي ــادة – بع ــم – العب ــة – التعلّ ــول الرياضي ــض المي بع
فــإذا ذُكــر الحمــل مثــاً، يُكتــب تحــت »خــاص بالأنثــى«، وهكــذا 

ـف جميــع الصفــات والخصائــص. تســتمر الفعاليــة حتــى تُصنّـَ
وبعــد الانتهــاء، يناقــش المــربي الإجابــات مــع الناشــئة، ويوضــح لهــم 
الفــرق بــن الخصائــص الخاصــة بأحــد الجنســن، والخصائــص المشــركة 
بينهــا، والخصائــص التــي قــد تكــون أغلــب في أحدهمــا دون أن تختــص 

بــه.
الإجابات:

الحمل: خاص بالأنثى.
الإرضاع: خاص بالأنثى من حيث الوظيفة البيولوجية الطبيعية.

الذكاء: مشترك بينهما.
الصدق: مشترك بينهما.
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الرحمة: مشتركة بينهما.
الشجاعة: مشتركة بينهما.

بعض الميول الرياضية: قد تكون أغلب في أحدهما.
التعلّم: مشترك بينهما.

العبادة: مشتركة بينهما.
بعض الميول العاطفية: قد تكون أغلب في أحدهما.
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ــروني  ــاط إلك ــكل نش ــى ش ــا ع ــة أيضً ــذه الفعالي ــة ه ــن صياغ ويمك
ــة في كل مــرة،  ــة أو خاصي ــة تتضمــن صف ــئ عجل تفاعــي؛ فتظهــر للناش
ــر،  ــاص بالذك ــا: خ ــب له ــم المناس ــار القس ــا باختي ــه تصنيفه ــب من ويُطل
خــاص بالأنثــى، مشــرك بينهــا، أو قــد يكــون أغلــب في أحدهمــا. ويمكــن 
البــدء باللعبــة عــر مســح رمــز الاســتجابة السريعــة، أو مــن خــال 
الملحــق المرفــق بعــد الاطّــاع عــى التعليــات في صفحــة )181( مــن 

ــاب. ــذا الكت ه
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الفعالية الثالثة: لعبة المتاهة الإلكترونية
بعــد أن يســتوعب الناشــئ التماريــن الســابقة، اختــر قدرتــه عــى تحديد 
الخصائــص التــي يُعتمــد عليهــا أساسًــا في التمييــز بــن الذكــر والأنثــى: 

هــل هــي الخصائــص الجســدية، أم الوظيفيــة، أم النفســية، أم الســلوكية؟
تُعــرض المتاهــة عــى جهــاز لوحــي أو شاشــة لمــس، ويُطلــب مــن 
ــة. ــة الصحيح ــل إلى الإجاب ــى يص ــه حت ــار بإصبع ــك المس ــئ تحري الناش
ويفــوز مــن يصــل إلى الإجابــة الصحيحــة في أقــر وقــت، وتُنــح لــه 

مكافــأة رمزيــة، بالصــاة عــى محمــد وآل محمــد.
ويمكــن البــدء باللعــب عــر مســح رمــز الاســتجابة السريعــة، أو مــن 
خــال الملحــق المرفــق بعــد الاطّــاع عــى التعليــات في صفحــة )181( 

مــن هــذا الكتــاب.
الخلاصــة: تعلمنــا أن التكويــن الجنسي الجســدي هو الأســاس في معرفة 
كــون الإنســان ذكــرًا أو أنثــى، وترتبــط بــه وظائــف خاصــة بــكل جنــس. 
أمــا الصفــات النفســية والســلوكية فمنهــا الغالــب ومنهــا المشــرك، ولا 

تحــدد الجنــس بمفردهــا.



54

الفعالية الثالثة: لعبة المتاهة الإلكترونية
بعــد أن يســتوعب الناشــئ التماريــن الســابقة، اختــر قدرتــه عــى تحديد 
الخصائــص التــي يُعتمــد عليهــا أساسًــا في التمييــز بــن الذكــر والأنثــى: 

هــل هــي الخصائــص الجســدية، أم الوظيفيــة، أم النفســية، أم الســلوكية؟
تُعــرض المتاهــة عــى جهــاز لوحــي أو شاشــة لمــس، ويُطلــب مــن 
ــة. ــة الصحيح ــل إلى الإجاب ــى يص ــه حت ــار بإصبع ــك المس ــئ تحري الناش
ويفــوز مــن يصــل إلى الإجابــة الصحيحــة في أقــر وقــت، وتُنــح لــه 

مكافــأة رمزيــة، بالصــاة عــى محمــد وآل محمــد.
ويمكــن البــدء باللعــب عــر مســح رمــز الاســتجابة السريعــة، أو مــن 
خــال الملحــق المرفــق بعــد الاطّــاع عــى التعليــات في صفحــة )181( 

مــن هــذا الكتــاب.
الخلاصــة: تعلمنــا أن التكويــن الجنسي الجســدي هو الأســاس في معرفة 
كــون الإنســان ذكــرًا أو أنثــى، وترتبــط بــه وظائــف خاصــة بــكل جنــس. 
أمــا الصفــات النفســية والســلوكية فمنهــا الغالــب ومنهــا المشــرك، ولا 

تحــدد الجنــس بمفردهــا.

انِي: وَرُ الثَّ ْ انِي:الِْ وَرُ الثَّ ْ الِْ

ةِ وَالاعْتِزَازُ بِهَا ةِ الِجنْسِيَّ ةِ وَالاعْتِزَازُ بِهَافَهْمُ الهُوِيَّ ةِ الِجنْسِيَّ   فَهْمُ الهُوِيَّ
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ته الجنســية وخصائص  بعد أن تعرّف الناشــئ في المحور الســابق إلى هُوِيَّ
ــة وبنــاء  الذكــر والأنثــى، ينتقــل هــذا المحــور إلى تعميــق فهمــه لهــذه الهوُِيَّ
بــن  والتكامــل  الاختــاف  إدراك حكمــة  مــن خــال  بهــا؛  اعتــزازه 
ــة أحدهمــا عــى الآخــر، كــا أن  الجنســن، وأن اختلافهــا لا يعنــي أفضلي

ــا في كل شيء. ــي تماثله ــا لا يقت ــدل بينه الع
كــا يتنــاول المحــور تقبّــل الناشــئ للجنــس الــذي خلقــه الله عليــه 
والاعتــزاز بــه، وفهــم مــا يرتبــط به مــن خصائص وأحــكام ومســؤوليات، 
والاســتعداد للتغــرات المصاحبــة للبلــوغ، وبنــاء الصفــات والســلوكيات 

تــه، مــع احــرام الجنــس الآخــر وتقديــر دوره. التــي تعــزز اعتــزازه بُهوِيَّ
ولترســيخ هــذه المعــاني لــدى الناشــئ، نتنــاول فيــا يــأتي مجموعــة مــن 

التماريــن التربويــة المتعلقــة بهــذا المحــور:
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كَرُ كَالْأُنْثَى« كَرُ كَالْأُنْثَى«. تمرين: »وَلَيْسَ الذَّ 11. تمرين: »وَلَيْسَ الذَّ

والأنثــى،  الذكــر  بــن  الاختــاف  بأصــل  الناشــئ  تعريــف  الهــدف: 
ــرد  ــر لمج ــن الآخ ــل م ــا أفض ــي أن أحدهم ــا لا يعن ــيخ أن اختلافه وترس

جنســه.

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

ابــدأ مــع الناشــئ مــن شيء يــراه في جســمه كل يــوم، وقــل لــه: انظــر إلى 
أســنانك، هــل هــي كلهــا متشــابهة في الشــكل والحجــم؟

ليســت  الأماميــة  الأســنان  أن  ســتجد  لــه:  قــل  ثــم  يتأمــل،  دعــه 
ــل  ــرض. فه ــر وأع ــك أك ــبيًا، وتل ــادة نس ــة وح ــذه رقيق كالأضراس؛ فه
ــه مختلــف عنــه؟ أو إن  نقــول إن الســن الأمامــي أفضــل مــن الــرس لأن

الــرس أفضــل لأنــه أكــر؟
بالطبــع لا؛ فالاختــاف في الشــكل والحجــم لا يعني وحــده أن أحدهما 

أفضــل مــن الآخــر، وإنــا يدل عــى أنهــا ليســا متماثلين.
ثــم قــل لــه: وهــذا يقــرب لنــا فكــرة مهمــة في خلــق الله تعــالى؛ فليــس 

كل اختــاف بــن شــيئين معنــاه أن أحدهمــا أعــى قيمــة مــن الآخــر.
والآن انظــر إلى الإنســان: لقــد خلــق الله تعــالى البــر ذكــرًا وأنثــى، 
كَــرَ وَالْنُْثَــى ﴾)2))، فالذكــر  وْجَــنِْ الذَّ ــهُ خَلَــقَ الزَّ فقــال ســبحانه:﴿ وَأَنَّ
والأنثــى يشــركان في أصــل الإنســانية، لكنهــا ليســا متماثلــن في كل 
ــد  ــص، وق ــض الخصائ ــة وبع ــا في الِخلق ــا فروقً ــل الله بينه ــل جع شيء؛ ب
أشــار القــرآن الكريــم إلى أصــل هــذا الاختــاف في قولــه تعــالى:﴿ وَلَيْــسَ 

كَــرُ كَالْنُْثَــى ﴾)2)). الذَّ
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ثم اسأله: هل تعرف لماذا وردت هذه العبارة في القرآن؟
 وما قصة هذه الآية؟ ومن هنا انتقل به إلى القصة.

كَرُ كَالْنُْثَى ﴾؟ ثانيًا: ما قصة قوله تعالى:﴿ وَلَيْسَ الذَّ
 ، أخــر الناشــئ أن امــرأة عمــران)2))، وهــي والــدة مريــم

نــذرت وهــي حامــل بمريــم أن يكــون مولودهــا لله تعــالى، فقالــت:  
ــمِيعُ  ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــي إنَِّ ــلْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ ــرَّ ــي مَُ ــا فِ بَطْنِ ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ﴿ رَبِّ إنِِّ نَ
الْعَليِــمُ ﴾)2))؛ وكان مضمــون نذرهــا أن يكــون مولودهــا متفرغًــا للعبــادة 
وخدمــة بيــت المقــدس)2)). وكانــت تتوقــع أن يكــون مولودهــا ذكــرًا؛ لأن 

طبيعــة هــذه الخدمــة في ذلــك الزمــان كانــت أنســب للذكــور.
فلما ولدت ورأت أن مولودها أنثى قالت:

﴿ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَــا أُنْثَــى ﴾)2))ولم تقــل ذلــك لأنهــا تكــره الأنثــى أو 
تراهــا أقــل قيمــة، وإنــا لأنهــا كانــت تفكــر في المهمة التــي نــذرت مولودها 
لهــا، وكانــت تــرى أن الذكــر أقــدر ـ بحســب طبيعــة تلــك الخدمــة في ذلــك 

الزمــان ـ عــى ملازمتهــا.
ــة  ــت خدم ــح: كان ــورة أوض ــبب بص ــئ الس ــرح للناش ــن أن ت ويمك
بيــت المقــدس تتطلــب البقــاء فيــه والقيــام بأعــال مختلفــة، وبعــض هــذه 
ــا  الأعــال يحتــاج إلى جهــد وقــوة بدنيــة، والرجــل في الغالــب أقــوى بدنيً
عــى مثــل هــذه الأعــال. كــا أن البقــاء في المســجد يرتبــط بأحــكام شرعية؛ 
الجُنـُـب)2)) ـ رجــاً كان أو امــرأة ـ لا يجــوز لــه المكــث)2)) فيــه، وتختص المرأة 
بحالتــي الحيــض والنفــاس اللتــن تمنعانهــا أيضًــا مــن المكــث في المســجد 
مــدة حصولهــا. ويضــاف إلى ذلــك مــا كانــت تقتضيــه صيانــة المــرأة مــن 
بعــض صــور الظهــور والمخالطــة المســتمرة بالرجــال التــي قــد تســتلزمها 

تلــك الخدمــة)2)). 
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إذن، كانــت امــرأة عمــران تنظــر إلى طبيعــة المهمــة التي نــذرت مولودها 
لهــا، لا إلى قيمــة الأنثــى وكرامتها.

ثــم قــل للناشــئ: وهنــا انتبــه إلى دقــة التعبــر القــرآني. فغالبًــا مــا يجعــل 
في أســلوب المقارنــة الأقــوى أو الأبــرز في المقــام أصــاً يُقــاس بــه الآخــر؛ 
فحــن نقــول مثــاً: »ليــس ضــوء المصبــاح كضــوء الشــمس« يفهــم 
الســامع أن ضــوء الشــمس هــو الأقــوى، وأن ضــوء المصبــاح لا يبلغــه. )3))
في  الطباطبائــي  حســن  محمــد  الســيد  العلامــة  يلفــت  هنــا  ومــن 
كَــرُ  الميــزان)3))إلى دقــة ترتيــب طــرفي المقارنــة في قولــه تعــالى:﴿ وَلَيْــسَ الذَّ
كَالْنُْثَــى ﴾)3)). فامــرأة عمــران كانــت تتمنــى ذكــرًا، فلــا وضعتهــا أنثــى 
ــرُ  كَ ــسَ الذَّ ــارة ﴿ وَلَيْ ــت عب ــو كان ــى ﴾. فل ــا أُنْثَ ــت:﴿ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَ قال
كَالْنُْثَــى ﴾مــن كلامهــا، وكان مقصودهــا أن الأنثــى التــي ولدتهــا ليســت 
كالذكــر الــذي كانــت تتمنــاه، لــكان الأنســب أن تقــول: »وليســت الأنثــى 

ــر«. كالذك
كَــرُ كَالْنُْثَــى ﴾)3)).  لكــن التعبــر القــرآني جــاء بالعكــس:﴿ وَلَيْــسَ الذَّ
ولذلــك يــرى العلامــة الطباطبائــي أن هــذه الجملــة مــن كلام الله تعــالى، 
وفيهــا إشــارة إلى أمــر لم تكــن امــرأة عمــران تعرفــه: فالذكــر الــذي كانــت 
ــي  ــى ه ــذه الأنث ــا؛ لأن ه ــا الله له ــي وهبه ــى الت ــذه الأنث ــس كه ــاه لي تتمن
ــمُ  ــا مَرْيَ مريــم ، التــي اصطفاهــا الله وطهّرهــا، فقــال تعــالى:﴿ يَ

ِــنَ ﴾)3)).)3)) ــاءِ الْعَالَ ــىَ نسَِ ــاكِ عَ ــرَكِ وَاصْطَفَ ــاكِ وَطَهَّ إنَِّ اللََّ اصْطَفَ
لقــد كانــت أم مريــم تــرى أن الذكــر أنســب للمهمــة التــي نــذرت 
ــذه  ــد كان له ــم؛ فق ــا لا تعل ــم م ــالى كان يعل ــن الله تع ــا، ولك ــا له مولوده
الأنثــى شــأن عظيــم ومقــام خــاص، وقــد اصطفاهــا الله تعــالى، وجعلهــا 

. ــى ــي الله عيس ــا لنب أمًّ
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كَرُ كَالْنُْثَى ﴾؟ ثالثًا: ماذا نتعلم من قصة﴿ وَلَيْسَ الذَّ
بعــد قــراءة القصــة، اســأل الناشــئ: مــا الــذي نســتطيع أن نتعلمــه 
ــة  ــا القص ــدل عليه ــي ت ــدروس الت ــول إلى ال ــاعده في الوص ــم س ــا؟ ث منه

ــها: نفس
1. الذكــر والأنثــى ليســا متماثلــن في كل شيء: فقصــة الآيــة نفســها قامــت 
عــى وجــود اختــاف جعــل الذكــر ـ بحســب طبيعــة تلــك الخدمــة في 

ذلــك الزمــان ـ أنســب لهــا مــن الأنثــى.
2. اختــاف التكويــن قــد يجعــل بعــض الأعــال أنســب لأحــد الجنســن: 
ــرأة  ــدي للم ــن الجس ــط بالتكوي ــا يرتب ــض م ــاس وبع ــض والنف فالحي
ــار في طبيعــة خدمــة بيــت المقــدس، وهــذا مثــال واضــح  كانــت لهــا آث
عــى أن الفــروق بــن الجنســن قــد يترتــب عليهــا اختــاف في ملاءمــة 

ــا. بعــض الأعــال، كــا ســنوضح ذلــك لاحقً
3. لا يجــوز أن نحكــم عــى قيمــة الإنســان مــن جنســه وحــده: فقــد كانــت 
امــرأة عمــران تتمنــى ذكــرًا لمهمــة معينــة، ولكــن الأنثــى التــي ولــدت 
لهــا كانــت مريــم  التــي قالــت بحقهــا الملائكــة:﴿ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ 

ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَٰ نسَِــاءِ الْعَالَـِـنَ ﴾)3)). اللََّ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ
إذن القيمــة الحقيقيــة للإنســان لا تُقــاس بكونــه ذكــرًا أو أنثــى، وإنــا 
بكونــه أكــرم وأقــرب إلى الله تعــالى، وميــزان ذلــك هــو التقــوى؛ أي 
طاعــة الله تعــالى واجتنــاب محارمــه، قــال تعــالى:﴿ إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ 

أَتْقَاكُــمْ ﴾)3)).
ــا واحــدًا، والله يعلــم مــا لا يعلمــه الإنســان:  ــرى جانبً 4. الإنســان قــد ي
فقــد نظــرت امــرأة عمــران إلى حاجتهــا إلى ذكــر يصلــح للخدمــة التــي 
نذرتــه لهــا، بينــا كان الله تعــالى يعلــم المقــام العظيــم الــذي أعــدّه لمريــم 

.
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ثــم قــل لــه: لقــد تعلمنــا مــن قصــة واحــدة أمريــن لا ينبغــي أن نخلــط 
بينهــا: هنــاك اختــاف حقيقــي بــن الذكــر والأنثــى، ولكــن مجــرد كــون 

الإنســان ذكــرًا أو أنثــى لا يكفــي للحكــم بأنــه أفضــل عنــد الله.

رابعًا: النشاط العملي والإلكتروني »مَن الأفضل؟«
قــل للناشــئ: الآن ســأعرض عليــك عــرة مواقــف، وفي كل موقــف 
رجــل أو امــرأة. اخــر أيهــا أفضــل في هــذا الموقــف تحديــدًا، واذكر الســبب. 

لا تنظــر إلى كونــه ذكــرًا أو أنثــى، بــل انظــر إلى العمــل الــذي قــام بــه.
1.شــاب يحافــظ عــى صلاتــه في أوقاتهــا، وشــابة تتعمــد التهــاون في 

صلاتهــا. مَــن الأفضــل في هــذا الموقــف؟
ــاة ملتزمــة بحجابهــا الشرعــي، وفتــى يتعمــد الظهــور أمــام النــاس  2.فت

ــا. مَــن الأفضــل؟ بهيئــة محرمــة شرعً
3.رجــل يــرّ والديــه ويخدمهــا، وامــرأة تــيء إلى والديهــا ولا تحســن 

معاملتهــا. مَــن الأفضــل؟
ــو كان في ذلــك ضرر عليهــا، ورجــل يكــذب  4.امــرأة تقــول الصــدق ول

ــن الأفضــل؟ ليحصــل عــى مصلحــة لنفســه. مَ
5.زوج يــؤدي حقــوق زوجتــه ويحســن معاملتهــا، وزوجــة تتعمــد ظلــم 

زوجهــا وســلب حقوقــه. مَــن الأفضــل؟
6.زوجــة تــؤدي حقــوق زوجهــا وتحســن عشرتــه، وزوج يظلمهــا ويتعمد 

ســلب حقوقهــا. مَــن الأفضل؟
ــابة  ــه، وش ــده إلي ــه ليعي ــن صاحب ــث ع ــا فيبح ــالً ضائعً ــد م ــاب يج 7.ش

ــن الأفضــل؟ ــالً ليــس لهــا فتأخــذه لنفســها. مَ تجــد م
8.فتــاة تــرى محتاجًــا فتســاعده وتحفــظ كرامتــه، وفتــى يســخر مــن الفقــراء 

ويؤذيهــم بكلامــه. مَــن الأفضل؟
9.رجــل يغــض بــره عــا حــرّم الله تعــالى، وامــرأة تتعمــد النظــر إلى مــا 
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حــرّم الله. مَــن الأفضــل؟
10.امــرأة تعفــو عمــن أســاء إليهــا مــع قدرتهــا عــى الــرد، ورجــل يظلــم 

غــره وينتقــم منــه بغــر حــق. مَــن الأفضــل؟
بعــد أن يجيــب الناشــئ عــن المواقــف كلهــا، لا تكتــفِ بتصحيــح 
الإجابــات، بــل اســأله: هــل كان الرجــل أفضــل في المواقــف كلهــا؟ وهــل 
ــا  ــل أحدهم ــذي جع ــا ال ــا؟ إذن، م ــف كله ــل في المواق ــرأة أفض ــت الم كان

ــف؟ ــر في كل موق ــن الآخ ــل م أفض
مفتاح الإجابة للمربي:

1.الشاب؛ لأنه أكثر التزامًا بالصلاة في هذا الموقف.
2.الفتاة؛ لأنها أطوع لله في هذا الموقف.
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3.الرجل؛ لبّره بوالديه.
4.المرأة؛ لصدقها واجتنابها الكذب.

5.الزوج؛ لأدائه الحقوق وحُسن المعاشرة.
6.الزوجة؛ لأدائها الحقوق واجتنابها الظلم.

7.الشاب؛ لأمانته وردّه مال الآخرين.
8.الفتاة؛ لإحسانها إلى المحتاج وحفظ كرامته.

9.الرجل؛ لغضّه البصر عن الحرام.
10.المرأة؛ لعفوها واجتنابها الظلم.

ــوان  ــة بعن ــة إلكتروني ــل المواقــف العــرة نفســها إلى لعب ويمكــن تحوي
»مَــن الأفضــل؟«، يختــار فيهــا الناشــئ الإجابــة أولً، ثــم تظهــر لــه الإجابة 
ــة عــر مســح  ــدء باللعب ــار. ويمكــن الب الصحيحــة وســببها بعــد الاختي
ــاع  ــد الاطّ ــق بع ــق المرف ــال الملح ــن خ ــة، أو م ــتجابة السريع ــز الاس رم

عــى التعليــات في صفحــة )181( مــن هــذا الكتــاب.

ــه  ــرد كون ــى لمج ــن الأنث ــل م ــس أفض ــر لي ــم أن الذك ــك نفه ــن ذل وم
ــزان  ــا مي ــى؛ وإن ــا أنث ــرد كونه ــر لمج ــن الذك ــل م ــى أفض ــرًا، ولا الأنث ذك
ــت  ــإذا كان ــاح، ف ــوى والص ــو التق ــالى ه ــن الله تع ــرب م ــل والق التفاض
ــل  ــل الأق ــن الرج ــد الله م ــرم عن ــت أك ــا كان ــوى وصلاحً ــر تق ــرأة أكث الم
ــادق  ــام الص ــن الإم ــد رُوي ع ــح. وق ــس صحي ــا، والعك ــوى وصلاحً تق

ــح«)3)). ــر صال ــل غ ــف رج ــن أل ــر م ــة خ ــرأة الصالح : »الم

الخلاصــة: خلــق الله تعــالى الإنســان ذكــرًا وأنثــى، وجعــل بينهــا 
فليــس  الأفضليــة؛  يعنــي  لا  الاختــاف  لكــن  حقيقيــة،  اختلافــات 
ــدَ اللَِّ  ــمْ عِنْ ــا﴿ إنَِّ أَكْرَمَكُ ــى، وإن ــرًا أو أنث ــه ذك ــرد كون ــرم لمج ــان أك الإنس

.((3(﴾ أَتْقَاكُــمْ 
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22.تمرن: »لماذا خلق الله ذكرًا وأنثى؟«.تمرن: »لماذا خلق الله ذكرًا وأنثى؟«

الهــدف: مســاعدة الناشــئ عــى فهــم بعــض الِحكَــم مــن خلــق الإنســان 
الســكن والمــودة، وتكويــن الأسرة، والإنجــاب  ذكــرًا وأنثــى، ومنهــا 

واســتمرار الأجيــال.
ملاحظــة: هــذا التمريــن مناســب لمختلــف المراحــل العمريــة للناشــئة، 

إلا أنــه أكثــر ملاءمــة لمرحلــة الطفولــة المتأخــرة )نحــو 7–12 ســنة(.
خطوات التمرين:

أولً: التمهيد وبناء القناعة
ابدأ مع الناشئ بسؤال يثير تفكيره، ولا تعطِه الجواب مباشرة:

تخيّــل لــو أن البــر جميعًــا كانــوا ذكــورًا فقــط، ولم توجــد أنثــى واحــدة 
عــى الأرض، مــاذا ســيحدث بعــد مــرور الســنين؟

دعــه يفكــر ويجيــب. ثــم اســأله بالعكــس: ومــاذا لــو كان البــر جميعًــا 
إناثًــا، ولم يوجــد ذكــر واحــد؟

ثــم قــرّب الفكــرة أكثــر: نحــن نــرى اليــوم آبــاءً وأمهــات وأبنــاءً وبنات، 
ثــم يكــر الأبنــاء ويكوّنــون أسًرا جديــدة، ويــأتي جيــل بعــد جيــل. فهــل 
كان يمكــن أن تســتمر البشريــة بهــذه الصــورة لــو خلــق الله تعــالى الإنســان 

جنسًــا واحــدًا فقــط؟
بعــد أن يســتمع المــربي إلى إجاباتــه، يقــول لــه: إذن وجود الذكــر والأنثى 
ليــس أمــرًا عشــوائيًا، بــل هــو جــزء مــن نظــام الخلــق الــذي أراده الله تعــالى 
للحيــاة. وقــد لفــت القــرآن الكريــم أنظارنــا إلى هــذه الحقيقــة فقــال 
كَــرَ وَالْنُْثَــى ﴾)4)). فالذكــر والأنثــى  وْجَــنِْ الذَّ ــهُ خَلَــقَ الزَّ تعــالى:﴿ وَأَنَّ
زوجــان في نظــام الخلــق، ومــن اجتماعهــا في إطــار الأسرة يبــدأ جيــل 

ــالى. ــإذن الله تع ــة ب ــاة البشري ــتمر الحي ــد، وتس جدي
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 ثانيًا: قصة آدم وحواء
ــئ:  ــل للناش ــانية، وق ــاة الإنس ــة الحي ــة بداي ــك إلى قص ــد ذل ــل بع انتق
دعنــا نرجــع إلى بدايــة قصــة الإنســان. خلــق الله تعــالى آدم ، ثــم 
ــم إلى  ــرآن الكري ــار الق ــواء، وأش ــي ح ــا وه ــكن إليه ــا يس ــه زوجً ــق ل خل
ــا  ــلَ مِنْهَ ــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَ ــنْ نَفْ ــذِي خَلَقَكُــمْ مِ ــوَ الَّ ذلــك بقولــه تعــالى:﴿ هُ

ــا ﴾)4)). ــكُنَ إلَِيْهَ ــا ليَِسْ زَوْجَهَ
ثم اسأل الناشئ: هل تعرف ممَّ خُلقت حواء ؟ 

قــد يســمع بعــض النــاس أنهــا خُلقــت مــن ضلــع آدم ، وهــي 
فكــرة وردت في بعــض الروايــات والتفاســر عنــد أهــل الســنة، وربــا 
يُفهــم مــن ذلــك أن المــرأة أقــل شــأنًا مــن الرجــل. لكــن المفسريــن ومنهــم 
العلامــة الطباطبائــي يبيّنــون في تفســر قولــه تعــالى:﴿ وَجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَا 
﴾)4)) أن حــواء مــن نــوع آدم وجنســه الإنســاني، وأن القــول بأنهــا خُلقــت 

مــن أحــد أضلاعــه لا دليــل عليــه مــن الآيــة.)4)) 

فقــد ورد مــا ينفــي أن تكــون حــواء قــد خُلقــت مــن ضلــعٍ انتُــزع مــن 
آدم  في روايــات أهــل البيــت ، منهــا مــا رواه العيَّاشي في 
تفســره عــن عمــرو بــن أبي المقــدام عــن أبيــه قــال: ســألتُ أبــا جعفــرٍ الباقر 
اء؟ فقــال: أيَّ شيءٍ يقــولُ هــذا الخلق؟   مــن أيِّ شيءٍ خَلــقَ اللهُ حــوَّ
 : قلــتُ: يقولــون: إنَّ اللهَ خلقهــا مــن ضلــعٍ مــن أضــاع آدم فقــال
كذبــوا، كان يُعجــزُه أنْ يخلقهــا مــن غــر ضلعِــه؟! فقلــتُ: جُعلــتُ فــداك 
يــا ابــن رســول الله  مــن أيِّ شيءٍ خلقَهــا؟ فقــال: أخبرني 
ــال: قــال رســولُ الله : إنَّ الله  ــه  ق أبي عــن آبائ
ــن  ــن الط ــة م ــت فضل ــن .. ففضل ــن ط ــةً م ــض قبض ــالى قب ــارك وتع تب

اء«)4)). فخلــقَ منهــا حــوَّ
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ثم اطرح السؤال المحوري:
لمــاذا جعــل الله لآدم زوجًــا؟ ومــا الــذي نفهمــه مــن قولــه تعــالى:                

إلَِيْهَــا ﴾؟ ليَِسْــكُنَ   ﴿
دعه يفكر، ثم ناقشه في معنى السكن والأنس والقرب والتعاون.

وقــل لــه: إن الإنســان لم يُلــق ليعيــش حياتــه منعــزلً عــن الآخريــن؛ 
فهــو يحتــاج إلى الأنــس والمــودة والتعــاون، ومــن أهــم صــور ذلــك العلاقــة 
التــي جعلهــا الله تعــالى بــن الرجــل والمــرأة في الأسرة. ولهــذا قــال تعــالى: 
ــلَ  ــا وَجَعَ ــكُنوُا إلَِيْهَ ــا لتَِسْ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــنْ آيَاتِ ﴿ وَمِ

ــةً ﴾)4)). ةً وَرَحَْ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ
ثم اسأله: ما الكلمات التي تصف بها الآية العلاقة بين الزوجين؟

والمــودة،  )الســكن،  بنفســه:  الكلــات  اســتخراج  عــى  وســاعده 
والرحمــة(.

ــامية  ــة الإس ــى في الرؤي ــر والأنث ــن الذك ــة ب ــه: إذن العلاق ــل ل ــم ق ث
ليســت معركــة يتغلــب فيهــا أحدهمــا عــى الآخــر، وإنــا جعــل الله تعــالى 
بينهــا قابليــة للأنــس والمــودة والرحمــة، ومــن اجتماعهــا تتكــون الأسرة.

ثالثًا: من آدم وحواء إلى الأسرة
ارسم أمام الناشئ مخططًا بسيطًا، أو اطلب منه أن يرسمه بنفسه:

رجل + امرأة ← زواج ← أسرة ← أبناء ← جيل جديد
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ثــم اســأله: مــاذا ســيحدث لــو توقفــت جميــع الأسر في العــالم عــن 
الإنجــاب؟ ومــاذا ســيحدث بعــد مــرور عــرات الســنين؟

دعــه يصــل بنفســه إلى النتيجــة: يقــل عــدد البــر شــيئًا فشــيئًا، ثــم لا 
يــأتي جيــل جديــد يحمــل الحيــاة بعــد الجيــل الســابق.

عندئــذ قــل لــه: لهــذا فــإن مــن الحكــم الواضحــة لخلــق الإنســان ذكــرًا 
ــالى  ــه الله تع ــذي جعل ــل ال ــال التناس ــن خ ــة م ــتمر البشري ــى أن تس وأنث
بــن الجنســن. قــال تعــالى:﴿ وَاللَُّ جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا وَجَعَــلَ 

لَكُــمْ مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ بَنـِـنَ وَحَفَــدَةً ﴾)4)).
فــالأسرة ليســت مجــرد اجتــاع أفــراد يعيشــون في بيــت واحــد، بــل هــي 
مــن أهــم الطــرق التــي جعلهــا الله تعــالى لبقــاء النــوع الإنســاني، وتتابــع 

الأجيــال.

رابعًا: التجربة والملاحظة: »أسرة العصافير«
بعــد أن يفهــم الناشــئ الفكــرة بالحــوار والقصــة، انقلهــا مــن المجــال 

ــية. ــة الحس ــري إلى الملاحظ النظ
يمكــن للمــربي ـ إذا كانــت الظــروف مناســبة ـ أن يهيــئ زوجًــا مــن 
الطيــور المناســبة للتربيــة المنزليــة، أو يتيــح للناشــئ مراقبــة زوج مــن 

الطيــور في بيئــة آمنــة، ويتابــع معــه مراحــل حياتهــا والعنايــة بهــا.
في البداية قل له: دعنا نتعرف إليهما: أيهما الذكر وأيهما الأنثى؟

ــض  ــولى بع ــمين، وأن يت ــا اس ــار له ــب ـ أن يخت ــه ـ إن أح ــب من ــم اطل ث
ــام والمــاء ونظافــة المــكان، بحســب  ــا، كمتابعــة الطع مهــام العنايــة به

ــه. ــره وقدرت عم
ولا تعطِــه جميــع المعلومــات مســبقًا، بــل اجعــل الملاحظــة نفســها جــزءًا 

ــن التعلم. م
اسأله مع مرور الأيام: ماذا تلاحظ؟ هل طرأ شيء جديد؟
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اجعــل  الفــراخ،  وخرجــت  البيــض  ووضــع  التــزاوج  حــدث  وإذا 
ــى. ــدة مــن وجــود ذكــر وأنث ــاة جدي ــف ظهــرت حي الناشــئ يلاحــظ كي
ثــم قــل لــه: هــل كان يمكــن أن تظهــر هــذه الفــراخ مــن ذكــر وحــده أو 

أنثــى وحدهــا؟
ومــن هنــا انتقــل بــه إلى القاعــدة العامــة التــي يُــراد مــن التمريــن 

ترســيخها:
لقــد جعــل الله تعــالى في كثــر مــن المخلوقــات نظامًــا يقــوم عــى 
الزوجيــة، ولفــت القــرآن الكريــم إلى هــذه الآيــة في الخلــق بقولــه تعــالى: 

ــرُونَ ﴾)4)). كُــمْ تَذَكَّ ءٍ خَلَقْنـَـا زَوْجَــنِْ لَعَلَّ ﴿ وَمِــنْ كُلِّ شَْ

خامسًا: ماذا تعلمنا من العصافير؟
ــاهدة  ــد مش ــة تنتهــي عن ــرة الملاحظــة، لا تجعــل التجرب بعــد انتهــاء ف

ــل اجلــس مــع الناشــئ واســأله: ــور، ب الطي
ماذا تعلمت من هذه التجربة؟
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ما دور وجود الذكر والأنثى في ظهور جيل جديد؟
ومــا الفــرق بــن مجــرد وجــود كائنــن وبــن تكــوّن عائلــة جديــدة 

الصغــار؟ ورعايــة 
ــه الله  ــان أكرم ــه إلى أن الإنس ــع التنبي ــان م ــاهدة بالإنس ــط المش ــم ارب ث
تعــالى بالعقــل والتكليــف، وجعــل تكويــن أسرتــه محكومًــا بالــزواج 

والأخــاق. والحقــوق  والمســؤوليات 
وقــل لــه: نحن لا نقــول إن حياة الإنســان مثل حياة الحيوان؛ فالإنســان 
مكــرّم بالعقــل والديــن والتكليــف، ولكننــا نســتفيد مــن مشــاهدة عــالم 
المخلوقــات في فهــم بعــض ســنن الله تعــالى في الخلــق، ومنهــا وجــود 

الذكــر والأنثــى واســتمرار الأجيــال.

سادسًا: اكتشف الحكمة بنفسك
ــة،  ــة كلم ــى كل بطاق ــب ع ــات، واكت ــن البطاق ــددًا م ــئ ع ــدّم للناش ق

مثــل:
 – أبنــاء   – – أسرة  – رحمــة  – مــودة  – ســكن  – زوجيــة  أنثــى   – ذكــر 

اســتمرار الأجيــال.
ثــم اطلــب منــه ترتيبهــا بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة، وأن يــرح 

العلاقــة بينهــا.
الجــواب المقــرح: خلــق الله تعــالى الإنســان ذكــرًا وأنثــى؛ ليكمــل 
أحدهمــا الآخــر، ويكــون بينهــا الســكن والمــودة والرحمــة، ومــن اجتماعهــا 
تتكــوّن الأسرة ويــأتي الأبنــاء ويســتمر النســل البــري. فاختــاف الذكــر 
والأنثــى لم يكــن عبثًــا، بــل وراءه حِكَــم ومصالــح كثــرة في حيــاة الإنســان 

والمجتمــع.
بعــد ذلــك اســأله: إذا ســألك شــخص: »لمــاذا خلــق الله الإنســان ذكــرًا 
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وأنثــى ولم يجعلــه جنسًــا واحــدًا؟« فكيــف تجيبــه الآن؟
اتركه يصوغ الإجابة بلغته الخاصة.

ــاف  ــل بنفســه إلى أن اخت ــزة، بــل يص ــظ عبــارة جاه ــم ألا يحف والمه
الجنســن يرتبــط بجملــة مــن الحكــم، منهــا التكامــل، والأنــس بــن 
الزوجــن، وتكويــن الأسرة، والإنجــاب، واســتمرار النســل البــري.

سابعًا: فعالية: »أُحجية الذكر والأنثى«
يقــدّم المــربي للناشــئ نشــاطًا إلكترونيًــا ممتعًــا يرسّــخ لديــه أهميــة وجــود 
الذكــر والأنثــى في اســتمرار الأجيــال؛ وذلــك مــن خــال عــرض مجموعــة 
مــن الصــور التــي تُظهــر الأسرة في عــالم الإنســان والحيــوان، وتحويلهــا إلى 
لعبــة أُحجيــة )Puzzle( يقــوم الناشــئ بتركيــب أجزائهــا، ثــم يناقشــه 

المــربي فيــا تعــرّ عنــه كل صــورة وعلاقتهــا بــا تعلّمــه في التمريــن.
الأحجيــة  نشــاط  تصميــم  يمكــن  والتفاعــل،  التشــويق  ولزيــادة 
ــى  ــاز حت ــى الجه ــورة ع ــزاء الص ــب أج ــئ بتركي ــوم الناش ــا؛ ليق إلكترونيً
تكتمــل، ثــم يناقشــه المــربي في مضمونهــا. ويمكــن تحميــل صــور الأحجيــة 
ــات اســتخدامه في  مــن خــال الملحــق المرفــق، بعــد الاطــاع عــى تعلي

ــاب. ــذا الكت ــن ه ــة )181( م الصفح
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ثامناًً: فعالية: »لوّن آيات الذكر والأنثى«
ــة  ــورة آي ــن كل ص ــور، تتضم ــن الص ــة م ــئ مجموع ــربي للناش ــدّم الم يق
قرآنيــة تذكــر الذكــر والأنثــى، مــع رســم مناســب لمعناهــا، ويطلــب منــه 
تلوينهــا، ثــم يناقشــه في المعنــى الــذي تــدل عليــه الآيــة بأســلوب مبســط 
ــر  ــق الذك ــن خل ــم ع ــرآن الكري ــا ورد في الق ــيخ م ــره؛ لترس ــب عم يناس

ــن. ــم والتلوي ــن التعل ــع ب ــة تجم ــة محبب ــى بطريق والأنث
الخلاصــة: خلــق الله الإنســان ذكــرًا وأنثــى بحكمــة، وجعــل مــن 
الأسرة  تتكــون  ومنهــا  ورحمــة،  ومــودةً  ســكناً  الــزواج  في  اجتماعهــا 
وتتتابــع الأجيــال؛ فوجــود الجنســن جــزء مــن نظــام حكيــم أراده الله 

للحيــاة.
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33.تمرين: »أثق باختيار الله لي«.تمرين: »أثق باختيار الله لي«

الهــدف: أن يقتنــع الناشــئ بــأن كونــه ذكــرًا أو أنثــى داخــل في خلــق الله 
واختيــاره القائــم عــى العلــم والحكمــة، فــرضى بجنســه ويعتــز بــه، ولا 

يدفعــه عــدم الرضــا إلى التشــبّه بالجنــس الآخــر.
خطوات التمرين:

أولً: التمهيد )الله أحسن خلقي(
ابــدأ مــع الناشــئ مــن أصــل مهــم، وهــو أن الله تعــالى لم يخلــق الإنســان 
ــه  ــا خلق ــة، وإن ــد المصادف ــوائيًا أو ولي ــرًا عش ــه أم ــن تكوين ــا، ولم يك عبثً

ــه. ــه وتكوين ــن خلق ــر، وأحس ــة وتقدي ــم وحكم بعل
نْسَــانَ فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ ﴾)4))، وقــال جــلّ  ــا الِْ قــال تعــالى:﴿ لَقَــدْ خَلَقْنَ
رَكُــمْ فَأَحْسَــنَ صُوَرَكُــمْ ﴾)4))، وفي آيــةٍ أخــرى:﴿ الَّــذِي  وعــا:﴿ وَصَوَّ

ءٍ خَلَقَــهُ ﴾)5)). أَحْسَــنَ كُلَّ شَْ
ــر أن الله تعــالى لم يخلــق الإنســان مجــردًا مــن جنســه،  ومــن هــذا التقدي
ــرَ  كَ ــنِْ الذَّ وْجَ ــقَ الزَّ ــهُ خَلَ بــل خلقــه ذكــرًا أو أنثــى، فقــال ســبحانه:﴿ وَأَنَّ
وَالْنُْثَــى ۝ مِــنْ نُطْفَــةٍ إذَِا تُنَْــى ﴾.)5)) فالذكــورة والأنوثــة جــزء مــن خلــق 
الإنســان وتكوينــه، وليســتا عيبًــا يحتــاج إلى إخفائــه، ولا نقصًــا يحتــاج إلى 
ــنة  ــة والحس ــت النعم ــى أصبح ــر. ومت ــس الآخ ــاكاة الجن ــه بمح تعويض

ــا؟ نقصًــا أو عيبً
فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق : »البنــاتُ حســناتٌ، والبنــونَ 

نعمةٌ«)5)).
ــار أن  ــذي اخت ــن ال ــأله: م ــا، واس ــوارًا هادئً ــئ ح ــع الناش ــح م ــم افت ث

ــى؟ ــرًا أو أنث ــون ذك تك
سيجيب: الله تعالى.
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اسأله: أيهما تقدّم: اختيار الله أم اختيارك؟
ثــم قــل لــه: الذكــورة والأنوثــة همــا اختيــار الله بــل يجــب علينــا أن 
نفتخــر بــا أختــاره الله لنــا، رُوي أن رجــاً مــن أصحــاب الإمــام الصــادق 
 وُلــدت لــه بنــت، فدخــل عــى الإمــام وهــو متســخط، فقــال لــه 
الإمــام : »أرأيــت لــو أن الله تبــارك وتعــالى أوحــى إليــك: أختــار 
لــك أو تختــار لنفســك، مــا كنــت تقــول؟« قــال الرجــل: كنــت أقــول: يــا 

ــار لــك«)5)). رب، اخــر لي. فقــال الإمــام : »فــإن الله قــد اخت
اسأله أيضًا: وهل خلقك الله من غير علم أو حكمة؟

ــال تعــالى:﴿  ــاده بعلــم وحكمــة، ق ــد لا؛ فــالله تعــالى خلــق عب بالتأكي
ــكَ حَكيِــمٌ عَليِــمٌ ﴾)5)). بـِـرُ ﴾)5))، وقــال ســبحانه:﴿ إنَِّ رَبَّ كيِــمُ الَْ وَهُــوَ الَْ

ثانيًا: الله أعلم بما يصلحني
قــد يســأل الفتــى: لمــاذا لم يخلقنــي الله أنثــى؟ وقــد تســأل الفتــاة: لمــاذا لم 

يخلقنــي الله ذكــرًا؟
إنســان،  لــكل  الله  اختيــار  أسرار  جميــع  نعــرف  لا  نحــن  لهــا:  قــل 
ولكننــا نعلــم أن الله لا يختــار عبثًــا، وأن النــاس يختلفــون في طبائعهــم 
واســتعداداتهم وقابلياتهــم، والله تعــالى أعلــم بــكل إنســان ومــا يصلحــه.
ــادن  ــادن كمع ــاس مع ــادق : »الن ــام الص ــن الإم ــد رُوي ع وق
الذهــب والفضــة«.)5)) فكــا تختلــف المعــادن في خصائصهــا، يختلــف 

النــاس في اســتعداداتهم وطبائعهــم وقابلياتهــم.
ــل  ــا للعم ــخصين تقدّم ــل أن ش ــئ: تخيّ ــل للناش ــرة، ق ــب الفك ولتقري
في شركــة، فاختهمبرــا المديــر، فوجــد الأول دقيقًــا، ينتبــه إلى الأرقــام 
والتفاصيــل؛ فاختــاره للحســابات. ووجــد الثــاني لبقًــا، سريــع التواصــل، 

ــة. ــات العام ــاره للعلاق ــاس؛ فاخت ــع الن ــل م ــن التعام ويحس
وقــد يتســاءل كلٌّ منهــا: لمــاذا لم يخــرني المديــر لعمــل زميــي؟ ولكنهــا 
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لــو عرفــا مــا عرفــه المديــر مــن قدراتهــا، لفهــا أنــه اختــار لــكلٍّ منهــا مــا 
يناســبه، وأن اختــاف الاختيــار لا يعنــي أن أحدهمــا أفضــل مــن الآخــر.
فــإذا كان المديــر، مــع محدوديــة علمــه، يختــار لــكل شــخص مــا يناســب 
قدراتــه، فكيــف بــالله تعــالى، وهــو خالــق الإنســان والعــالم بتكوينــه 
واســتعداداته ومــا يصلحــه؟ قــد لا نعــرف جميــع الِحكَــم مــن خَلْــق هــذا 
ذكــرًا وذاك أنثــى، لكننــا نعلــم أن اختيــار الله قائــم عــى العلــم والحكمــة، 

لا عــى العبــث والمصادفــة.
 ، وقــد ورد هــذا المعنى في الحديث القــدسي عن النبي
ــنْ  ــنَ لََ ــادِيَ الُْؤْمِنِ ــنْ عِبَ ــالى: »وَإنَِّ مِ ــن الله تع ــل ، ع ــن جبرئي ع
لَ يَصْلُــحُ إيِمَنُــهُ إلَِّ باِلْفَقْــرِ، وَلَــوْ أَغْنيَْتُــهُ لَفَْسَــدَهُ ذَلـِـكَ، وَإنَِّ مِــنْ عِبَــادِيَ 
الُْؤْمِنـِـنَ لََــنْ لَ يَصْلُــحُ إيِمَنُــهُ إلَِّ باِلْغِنـَـى، وَلَــوْ أَفْقَرْتُــهُ لَفَْسَــدَهُ ذَلـِـكَ، وَإنَِّ 
ــتُ  حْ ــوْ صَحَّ ــقْمِ، وَلَ ــهُ إلَِّ باِلسُّ ــحُ إيِمَنُ ــنْ لَ يَصْلُ ــنَ لََ ــادِيَ الُْؤْمِنِ ــنْ عِبَ مِ
جِسْــمَهُ لَفَْسَــدَهُ ذَلـِـكَ، وَإنَِّ مِــنْ عِبَــادِيَ الُْؤْمِنـِـنَ لََــنْ لَ يَصْلُــحُ إيِمَنُــهُ إلَِّ 
ــرُ عِبَــادِي لعِِلْمِــي بقُِلُوبِِمْ،  ــةِ، وَلَــوْ أَسْــقَمْتُهُ لَفَْسَــدَهُ ذَلـِـكَ، إنِِّ أُدَبِّ حَّ باِلصِّ

فَــإنِِّ عَلِيــمٌ خَبـِـرٌ«.)5))
ثــم وضّــح لــه: إنّ الحديــث لا يتحــدث عــن الذكــورة والأنوثــة تحديــدًا، 
ــاده  ــؤون عب ــر ش ــالى يدبّ ــي أن الله تع ــة، وه ــدة مهم ــا قاع ــه يعلّمن ولكن
بعلمــه وحكمتــه، ويعلــم مــا فيــه خيرهــم ومصلحتهــم أكثــر ممــا يعلمــون 
هــم عــن أنفســهم. وهــذا يدعونــا إلى الثقــة بحكمــة الله فيــا خلقنــا عليــه، 

ومــن ذلــك كــون الإنســان ذكــرًا أو أنثــى.
فــإذا شــعر الإنســان بعــدم الرضــا عــن جنســه، فــا ينبغــي أن يستســلم 
لهــذا الشــعور أو يحوّلــه إلى اعــراض عــى خِلقــة الله، بــل يتذكــر أن الله 
خلقــه بعلــم وحكمــة، فيســتغفر الله مــن الاعــراض عــى نعمتــه، ويتعلــم 
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كيــف يعــرف قيمــة مــا وهبــه الله لــه ويــرضى بــه ويشــكره عليــه؛ فقــد يكره 
الإنســان شــيئًا وهــو لا يعــرف مــا أودع الله فيــه مــن الخــر والمصلحــة. قــال 
ــوا شَــيْئًا  ــوَ خَــرٌْ لَّكُــمْ وَعَسَــىٰ أَنْ تُِبُّ تعــالى:﴿ وَعَسَــىٰ أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُ

وَهُــوَ شٌَّ لَّكُــمْ ۝ وَاللَُّ يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ ﴾)5)).
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ثالثًا: اختبر قناعتك بما خلقك الله عليه
ــك أن  ــد من ــارات، وأري ــن العب ــددًا م ــك ع ــأقرأ علي ــئ: س ــل للناش ق

تختــار أمــام كل عبــارة أحــد الجوابــن: أوافــق / لا أوافــق
ثــم بعــد كل جــواب ناقشــه باختصــار في الســبب، لا ليعطــي الجــواب 

الصحيــح فقــط، بــل لنعــرف كيــف يفكــر.
1. كوني ذكرًا أو أنثى أمر جاء بالمصادفة ولا حكمة وراءه.

2. الله تعالى خلقني بعلم وحكمة، ومن ذلك كوني ذكرًا أو أنثى.
3. إذا لم أفهــم لمــاذا خلقنــي الله ذكــرًا أو أنثــى، فهــذا يعنــي أن اختيــاره لم 

يكــن حكيــاً.
4. قد تكون هناك حكمة في شيء اختاره الله لي حتى لو لم أعرفها أنا.

5. إذا رأيــت بعــض خصائــص الجنــس الآخــر وأعجبتنــي بعضهــا، فهــذا 
يعنــي أن جنــي أقــل قيمــة.

6. اختلاف الذكر والأنثى لا يعني أن أحدهما أقل قيمة من الآخر.
ــر  ــس الآخ ــد الجن ــل أن أقلّ ــى، فالأفض ــرًا أو أنث ــوني ذك 7. إذا لم أرضَ بك

ــى أشــعر بالراحــة. حت
ــي  ــص جن ــن خصائ ــي الله م ــا وهبن ــة م ــرّف إلى قيم ــح أن أتع 8. الأص

وأحســن تنميتهــا.
9. اختيار الله لي أولى من اختياري لنفسي؛ لأنه أعلم بي وبما يصلحني.

10. مــن عــرف أن الله خلقــه بعلــم وحكمــة كان أقــدر عــى الرضا بجنســه 
وعــى عــدم التشــبّه بالجنــس الآخر.

الأجوبة:
أولً: لا أوافــق. ثانيًــا: أوافــق. ثالثًــا: لا أوافــق. رابعًــا: أوافــق. خامسًــا: 
لا أوافــق. سادسًــا: أوافــق. ســابعًا: لا أوافــق. ثامنـًـا: أوافــق. تاســعًا: 

أوافــق. عــاشًرا: أوافــق.
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والأفضــل أن يُصــاغ هــذا الاختبــار عــى شــكل نشــاط إلكــروني 
تفاعــي، تُعــرض فيــه عــى الناشــئ مجموعــة مــن العبــارات، ويختــار أمــام 
كل عبــارة: أوافــق أو لا أوافــق. ويكــون الفائــز مــن يحقــق أكــر عــدد مــن 

ــت. ــر وق ــة في أق ــات الصحيح الإجاب
ويمكــن البــدء باللعبــة عــر مســح رمــز الاســتجابة السريعــة، أو مــن 
خــال الملحــق المرفــق بعــد الاطّــاع عــى التعليــات في صفحــة )181( 

مــن هــذا الكتــاب.
ثــم قــل لــه بعــد انتهــاء الاختبــار: إذا كنــتَ قــد فهمــت أن الله خلقــك 
ــذه  ــوائيًا، فه ــرًا عش ــس أم ــى لي ــرًا أو أنث ــك ذك ــة، وأن كون ــم وحكم بعل
تــك وحمايتهــا مــن التشــبّه بالجنــس الآخــر. خطــوة مهمــة في الاعتــزاز بُهوِيَّ

ــاره  ــا اخت ــه، وم ــه وحكمت ــى بعلم ــرًا أو أنث ــي الله ذك ــة: خلقن الخلاص
ــا ولا نقصًــا، بــل هــو جــزء مــن خلقــه الحســن وتقديــره  الله لي ليــس عبثً
ــز بجنــي، وأحافــظ  ــه، وأعت ــي الله علي ــا خلقن ــم. لذلــك أرضى ب الحكي

ــي مــن الانحــراف كالتشــبّه بالجنــس الآخــر. ت عــى هُوِيَّ
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44.تمرين: »خُلِقَ الذكر والأنثى للتكامل لا للتنافس«.تمرين: »خُلِقَ الذكر والأنثى للتكامل لا للتنافس«

الهــدف: مســاعدة الناشــئ عــى فهــم أن اختــاف الذكر والأنثــى في بعض 
الخصائــص والاســتعدادات يهيئهــا للتعــاون والتكامــل، لا للــراع 

والتنافــس لإثبــات أفضليــة أحدهمــا عــى الآخــر.

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

اجلــس مــع الناشــئ في جــو هــادئ، وابــدأ معــه بأمثلــة محسوســة قريبــة 
مــن حياتــه، ونذكــر منهــا الآتي:

◇ قــل لــه: انظــر إلى أصابــع يــدك، هــل هــي متســاوية في الطــول 
والحجــم؟

دعــه ينظــر إلى يــده ويجيــب، ثــم اســأله: إذا كانــت مختلفــة، فهــل يعنــي 
ذلــك أن أحــد الأصابــع لا فائــدة منــه، أو أن الإصبــع الأطــول أفضــل دائــاً 

مــن الأقــر؟
ثــم اطلــب منــه أن يمســك قلــاً، أو يحمــل كتابًــا، أو يفتــح غطــاء علبــة 
مســتخدمًا يــده، وقــل لــه: لاحــظ كيــف تعمــل الأصابــع المختلفــة معًــا. 
إن اختلافهــا لم يمنعهــا مــن أداء العمــل، بــل ربــا كان اختلافهــا نفســه ممــا 

يســاعد اليــد عــى أداء كثــر مــن وظائفهــا.
 ثم أعطه مثالً آخر وقل له: 

ــة،  ــكل والوظيف ــان في الش ــا مختلف ــب؛ إنه ــن والحاج ــر إلى الع ◇ انظ
وقــد يظــن بعضنــا أن العــن أهــم؛ لأننــا نبــر بهــا، ولكــن الحاجــب 
ــرق  ــاد الع ــى إبع ــاعد ع ــو يس ــن؛ فه ــة الع ــة في حماي ــة مهم ــؤدي وظيف ي
ــض  ــول بع ــن وص ــدّ م ــه، ويح ــي الوج ــا إلى جانب ــا وتوجيهه ــاء عنه والم
الأجســام الصغــرة إليهــا، كــا يســهم في تخفيــف شــدة الضــوء الواصــل 
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ــرر.  ــأذى وال ــة ل ــر عرض ــن أكث ــت الع ــان، لكان ــولا الحاجب ــا. فل إليه

◇ وكذلــك الليــل والنهــار؛ فهــا مختلفــان، ولــكلٍّ منهما وظيفــة تكمّل 
الأخــرى؛ فالليــل وقــت للســكون والراحــة واســتعادة النشــاط، والنهــار 
وقــت للحركــة والعمــل وطلــب الــرزق، ولا تســتقيم حيــاة الإنســان 
يْــلَ لبَِاسًــا ۝ وَجَعَلْنَــا  بأحدهمــا دون الآخــر؛ قــال الله تعــالى:﴿ وَجَعَلْنـَـا اللَّ
النَّهَــارَ مَعَاشًــا ﴾)5)). فاختلافهــا هــو الــذي يجعلهــا متكاملــن؛ إذ يــؤدي 

كلٌّ منهــا وظيفــة يحتــاج إليهــا الإنســان، وبهــا تنتظــم حياتــه.

ــتطيع  ــا نس ــا، ف ــة في مواقعه ــي مختلف ــلَّم؛ فه ــات السُّ ــا درج ◇وأيضً
أن نقــول: الدرجــة الأولى أفضــل مــن الثانيــة، أو الثانيــة أفضــل مــن 
الثالثــة، وهكــذا؛ لأن لــكل درجــة موقعهــا ودورهــا، وباجتــاع هــذه 
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ــلَّم ونســتطيع الوصــول إلى  الدرجــات المختلفــة وتتابعهــا يكتمــل السُّ
أعــاه. فاختلافهــا ليــس ســببًا للتنافــس أو التفاضــل، بــل هــو جــزء مــن 

تكاملهــا، إذ تكمّــل كل درجــة الأخــرى.
ثــم قــل لــه: وهكــذا ينبغــي أن نفهــم الاختــاف بــن الذكــر والأنثــى؛ 
ــا  ــي أن أحدهم ــتعدادات لا يعن ــص والاس ــض الخصائ ــا في بع فاختلافه
أفضــل والآخــر أقــل قيمــة، ولا أنهــا خُلقــا ليتنافســا، بــل جعــل الله 
تعــالى لــكلٍّ منهــا خصائــص واســتعدادات يســهم بهــا في الحيــاة، فيكمّــل 
أحدهمــا الآخــر، ويتعاونــان في بنــاء الأسرة والمجتمــع؛ فيكــون اختلافهــا 

ــس. ــل أو التناف ــببًا للتفاض ــل لا س ــا إلى التكام طريقً

ثانيًا: كيف يتكامل الذكر والأنثى؟
ــخص  ــه ش ــر، وفي ــل كب ــاز عم ــد إنج ــا يري ــل فريقً ــئ: تخيّ ــل للناش ق
قــوي يســتطيع حمــل الأشــياء الثقيلــة، وشــخص يجيــد التخطيــط، وثالــث 
يجيــد الحســاب، ورابــع يجيــد التواصــل مــع النــاس. فهــل مــن الحكمــة أن 

يتنافــس الجميــع ليقومــوا بالعمــل نفســه؟
أم الأفضــل أن يقــوم كل واحــد بــا يجيــده، ويتعاونــوا حتــى ينجــح 

العمــل؟
ثــم اربــط المثــال بالموضــوع وقــل لــه: لقــد خلــق الله تعــالى البــر 
والأنثــى  الذكــر  يجعــل  لم  وكذلــك  مختلفــة،  واســتعدادات  بقــدرات 
نســختين متطابقتــن، بــل جعــل بينهــا فروقًــا في بعــض الخصائــص 
كَالْنُْثَــى ﴾)6)). وهــذه  كَــرُ  الذَّ وَلَيْــسَ  والاســتعدادات، قــال تعــالى:﴿ 
الفــروق يمكــن أن تجعــل لــكلٍّ منهــا عطــاءً ودورًا يلتقــي بعطــاء الآخــر 

يتنافســا. أن  بــدل  ويتكامــان  فيتعاونــان  ودوره، 
ــم اســأل الناشــئ: هــل تســتطيع أن تذكــر أمثلــة يتضــح فيهــا كيــف  ث
ــل؟  ــرأة دور الرج ــل دور الم ــف يكمّ ــرأة، وكي ــل دور الم ــل دور الرج يكمّ



81

اســتمع إلى مــا يذكــره، وناقشــه فيــه، ثــم وضّــح لــه بعــض صــور هــذا 
التكامــل، ومنهــا:

في  الطفــل  تحمــل  الأم  الطفــل:  ورعايــة  والرضاعــة  الحمــل  في   ◇
جســدها وتغذيــه وترضعــه، وهــي وظائــف لا يســتطيع الأب أن يحــل 
ــة وتوفــر  ــة وحماي ــا يقدمــه مــن رعاي محلهــا فيهــا، بينــا يســاندها الأب ب
ــة الأب  ــاشرة للطفــل مــع رعاي ــة الأم المب لحاجــات الأسرة؛ فتلتقــي رعاي

ــر. ــا الآخ ــل أحدهم ــأسرة، ويكم ل
◇ في القــوة والحنــان: يتميــز الرجــل في الغالــب بقــوة بدنيــة أكــر تعينه 
عــى الأعــال التــي تحتــاج إلى جهــد وتحمــل وحمايــة، بينــا تتميــز المــرأة في 
الغالــب برقــة عاطفيــة وحنــان يعينانهــا عــى الاحتــواء والرعايــة؛ فــالأسرة 
تحتــاج إلى القــوة كــا تحتــاج إلى الحنــان، وباجتماعهــا يتحقــق قــدر أكــر 

مــن التــوازن.
◇ في مواجهــة المواقــف المختلفــة: قــد تكــون بعــض المواقــف بحاجــة 
إلى الحــزم والمواجهــة وتحمــل المشــاق، فيــرز فيهــا مــا لــدى الرجــل مــن 
اســتعدادات، وقــد تكــون مواقــف أخــرى بحاجــة إلى الاحتــواء والصــر 
والتعاطــف، فيــرز فيهــا مــا لــدى المرأة مــن اســتعدادات؛ وباجتــاع الحزم 

والرحمــة، والقــوة والعاطفــة، تتكامــل الاســتجابة للمواقــف المختلفــة.
◇ في تربيــة الأبنــاء: تمنــح الأم أبناءهــا قــدرًا كبــرًا مــن الحنــان والقــرب 
والرعايــة، ويمنحهــم الأب بــدوره الحمايــة والتوجيــه وتحمــل المســؤولية؛ 
فالابــن لا يحتــاج إلى دور أحدهمــا دون الآخــر، وإنــا ينتفــع باجتــاع عطاء 

الأب وعطــاء الأم في بنــاء شــخصيته وتربيتــه.
◇ في بنــاء الأسرة واســتمرارها: لا يســتطيع الرجــل وحــده ولا المــرأة 
ــا أسرة بالطريــق الطبيعــي؛ فــالله تعــالى جعــل اســتمرار  وحدهــا أن يكوّن
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النســل قائــاً عــى اجتماعهــا، وجعــل لــكل منهــا دورًا لا يســتغني 
ــدأ الأسرة، وبالتعــاون بينهــا تســتمر  ــه عــن الآخــر؛ ومــن اتحادهمــا تب في

ــتقر. وتس
وهكــذا نــرى أن اختــاف الذكــر والأنثــى لا يعنــي نقــص أحدهمــا أو 
منافســته للآخــر، بــل إن اختــاف بعــض خصائصهــا وأدوارهمــا يحقــق 
التكامــل بينهــا. ولترســيخ هــذا التكامــل جعــل الله تعــالى لــكلٍّ مــن 
ــنَّ مِثْــلُ الَّــذِي عَلَيْهِــنَّ  الزوجــن حقوقًــا وواجبــات، قــال تعــالى:﴿ وَلَُ
ــل  ــه، وجع ــة أسرت ــة ورعاي ــزوج النفق ــى ال ــب ع ــرُوفِ ﴾)6))؛ فأوج باِلَْعْ
ــة الأولاد.  ــة الأسرة وتربي ــل ورعاي ــن التبعّ ــاً في حس ــة دورًا عظي للزوج

ــر. ــل دور الآخ ــه يكتم ــه وواجبات ــا بحقوق ــام كلٍّ منه وبقي
أمــا إذا كان الــزوج لا يــرى في زوجتــه مَــن تكملــه، أو كانــت الزوجــة 
لا تــرى في زوجهــا مَــن يكمّلهــا، فلذلــك أســباب، مــن أهمهــا عــدم 
التــزام أحدهمــا أو كليهــا بالنظــام الــذي شرعــه الله تعــالى لتحقيــق هــذا 
التكامــل، مــن أحــكام وحقــوق وواجبــات زوجيــة؛ فــإذا اختــلّ الالتــزام 

ــس. ــزاع والتناف ــا الن ــر بدله ــا وظه ــل بينه ــورة التكام ــت ص ــا، ضعف به

ثالثًا: نشاط عملي وإلكتروني »تكامل أم تنافس؟«
بعــض  في  والأنثــى  الذكــر  اختــاف  أن  الناشــئ  يفهــم  أن  بعــد 
التنافــس، وأن  إلى  التكامــل لا  إلى  خصائصهــا واســتعداداتهما طريــقٌ 
تحويــل هــذا الاختــاف إلى صراع لإثبــات أن أحــد الجنســن أفضــل مــن 
الآخــر هــو فهــم غــر صحيــح، اختــر مــدى اســتيعابه لهــذه الفكــرة مــن 

خــال مجموعــة مــن المواقــف.
ــى،  ــر والأنث ــن الذك ــف ب ــن المواق ــددًا م ــك ع ــأعرض علي ــه: س ــل ل ق
وأريــد منــك أن تحــدد: هــل يعــر الموقــف عــن )التكامــل والتعــاون(، أم 

ــارك. ــنّ لي ســبب اختي ــم ب عــن )التنافــس غــر الصحيــح(؟ ث
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1. تعتنــي الأم بالرضيــع، ويســاندها الأب في رعايتــه وتوفــر حاجــات 
الأسرة، ويقــدّر كل منهــا دور الآخــر.

ــه الرجــل؛ لأن الاعــراف  ــا يفعل ــاة: يجــب أن أفعــل كل م 2. تقــول فت
ــه أفضــل منــي. بالاختــاف يعنــي أن

3. يعــود الأب متعبًــا فتراعيــه الأم، وإذا تعبــت الأم ســاعدها الأب؛ 
ــاون. ــا تع ــاة بينه فالحي

4. يقــول شــاب: الرجــل أقــوى بدنيًــا؛ لذلــك يســتطيع الاســتغناء عــن 
دور المــرأة في الأسرة.

5. تمنــح الأم أبناءهــا الحنــان والرعايــة، ويشــارك الأب في تربيتهــم 
وحمايتهــم. وتوجيههــم 

6. تقول فتاة: النساء أكثر عاطفة؛ لذلك هن أفضل من الرجال.
7. تتعــاون الأسرة في الأعــال، ويقــوم كل فــرد بــا يناســب قدرتــه بــدل 

التنافــس عــى مــن هــو الأفضــل.
ــا أن  ــول: عليه ــاق، ويق ــل ش ــه في عم ــاعدة أخت ــاب مس ــض ش 8. يرف

ــاواتها بي. ــت مس ــه لتثب تفعل
9. يعــرف الزوجــان اختــاف خصائصهــا ومســؤولياتهما، فيتعاونــان 

ويكمــل كل منهــا الآخــر.
10. يتنافــس شــاب وفتــاة باســتمرار لإثبات أن جنســه أفضــل ويمكنه 

الاســتغناء عــن الجنــس الآخر.
ــاره بالصــواب  ــفِ بإخب ــاء الناشــئ مــن التصنيــف، لا تكت وبعــد انته

ــاره. ــه أن يعلــل اختي ــل اطلــب من والخطــأ، ب
الإجابــة: العبــارات )1، 3، 5، 7، 9( تمثــل التكامــل، والعبــارات )2، 

4، 6، 8، 10( تمثــل التنافــس غــر الصحيــح.
ويمكــن تحويــل النشــاط إلى مســابقة إلكترونيــة تُعــرض فيهــا المواقــف 
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ــون  ــس«. ويك ــل« أو »تناف ــف: »تكام ــكل موق ــئ ل ــار الناش ــا، ويخت تباعً
الفائــز مــن يحقــق أكــر عــدد مــن الإجابــات الصحيحــة في أقــر وقــت.
ويمكــن البــدء باللعبــة عــر مســح رمــز الاســتجابة السريعــة، أو مــن 
خــال الملحــق المرفــق بعــد الاطّــاع عــى التعليــات في صفحــة )181( 

مــن هــذا الكتــاب.
التكامــل  بــن  إذن  الفــرق  مــا  بســؤال واحــد:  النشــاط  اختــم  ثــم 
والتنافــس؟ وســاعده عــى الوصــول إلى أن التكامــل يعنــي أن يعــرف كل 
طــرف مــا لديــه ومــا لــدى الآخــر مــن خصائــص وقــدرات، وأن يتعــاون 
ــو أن  ــح فه ــر الصحي ــس غ ــا التناف ــرك؛ أم ــر المش ــق الخ ــان لتحقي الطرف
يتحــول الاختــاف إلى محاولــة لإثبــات أن أحــد الجنســن أفضــل مــن 

ــه. ــتغناء عن ــاء دوره والاس ــتطيع إلغ ــه يس ــر أو أن الآخ

الخلاصــة: خلــق الله الذكــر والأنثــى مختلفــن في بعــض الخصائــص 
ــل؛  ــاون والتكام ــبيلً للتع ــاف س ــذا الاخت ــل ه ــتعدادات، وجع والاس

ــاة. ــاء الأسرة والحي ــر في بن ــاء الآخ ــي بعط ــاء يلتق ــا عط ــكلٍّ منه فل
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55.تمرين: »اختلاف الأحكام بين الجنسين ظلم أم عدل؟«.تمرين: »اختلاف الأحكام بين الجنسين ظلم أم عدل؟«

الهــدف: مســاعدة الناشــئ عــى فهــم أن العــدل لا يعنــي تماثــل الأحــكام 
دائــاً، وأن اختــاف بعــض الأحــكام الشرعيــة بــن الذكــر والأنثــى يرتبــط 

باختــاف الخصائــص والوظائــف والمســؤوليات بينهــا.
خطوات التمرين

أولً: التمهيد  )هل المساواة دائمً عدل؟(
ــه: قــد يظــن بعــض النــاس أن العــدل يعنــي  ــدأ مــع الناشــئ وقــل ل اب
أن نعطــي الجميــع الــيء نفســه تمامًــا، وأن أي اختــاف في المعاملــة يُعــد 

ظلــاً وليــس عــدلاً. ولكــن هــل هــذا صحيــح دائــاً؟
ثم اضرب له أمثلة محسوسة، واجعله هو الذي يكتشف الجواب.

✧ قــل لــه: تخيّــل طبيبًــا جــاءه ثلاثــة مــرضى؛ أحدهــم يعــاني مرضًــا في 
الــكلى، والثــاني مرضًــا في المعــدة، والثالــث مرضًــا مختلفًــا عنهــا، فكتــب 
لهــم جميعًــا الــدواء نفســه وبالجرعــة نفســها؛ لأنــه يريــد أن »يســاوي« 

بينهــم. هــل هــذه المســاواة عــدل؟
ــة،  ــة مختلف ــم الصحي ــع لا؛ لأن حالته ــه: بالطب ــل ل ــم ق ــب، ث ــه يجي دع
ــو  ــه. فل ــب لحالت ــاج المناس ــض الع ــب كل مري ــي الطبي ــدل أن يعط والع

ــم. ــا أضّر ببعضه ــم، رب ــاف أمراضه ــع اخت ــم م ــاوى بينه س
✧ ثم اسأله: لو جلس طالب الطب وطالب الهندسة في ا

متحــان واحــد، وأعطيناهمــا الأســئلة نفســها في تخصــص واحــد بحجــة 
المســاواة، فهــل هــذا عــدل؟ كلا؛ لأن لــكل واحــد منهــا تخصصًــا مختلفًــا، 

ولذلــك يجــب أن تكــون أســئلته مناســبة لمــا درســه.
ــاب  ــع وش ــل رضي ــا طف ــار: لدين ــح للصغ ــالً أوض ــه مث ــم أعط ✧ ث
عمــره خمــس عــرة ســنة. لــو قلنــا: »نريــد المســاواة بينهــا«، فوضعنــا أمــام 
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كل واحــد منهــا قطعــة كبــرة مــن الطعــام نفســه وطلبنــا منهــا أن يــأكلا 
بالطريقــة نفســها، فهــل أحســنا إليهــا؟ بالطبــع لا؛ فالرضيــع يحتــاج إلى 
غــذاء وطريقــة إطعــام تناســب عمــره وجســمه، ومــا يناســب الشــاب قــد 

يــر الرضيــع. 
ثم قل له: ماذا تعلمنا من هذه الأمثلة؟

ساعده حتى يصل إلى القاعدة:
إذا تماثلــت الحــالات، كانــت المســاواة بينهــا مــن مقتضيــات العــدل، أما 
إذا وُجــدت بينهــا فــروق مؤثــرة، فقــد يقتــي العــدل أن تختلــف المعاملــة 

بــا يناســب كل حالــة.
ــق  ــاء كل ذي ح ــو إعط ــدل ه ــهلة: الع ــارة س ــدل بعب ــه بالع ــا عرّف وهن

ــب.  ــه المناس ــيء في موضع ــع ال ــه)6))، وأن يوض حق

ثانيًا: ما الذي يتساوى فيه الذكر والأنثى؟
انتقــل الآن إلى الإنســان وقــل للناشــئ: هــذه القاعــدة تســاعدنا عــى 
فهــم الأحــكام المتعلقــة بالذكــر والأنثــى. فالإســام لم يجعــل الرجــل 
ــف  ــم والتكالي ــن القي ــرًا م ــل أن كث ــل الأص ــن؛ ب ــن منفصل ــرأة عالم والم
والأحــكام الإنســانية والإيمانيــة مشــركة بينهــا، وتــدل عــى ذلــك آيــات 

ــدة، منهــا: عدي

ــدَّ اللَُّ  ــاتِ... أَعَ ــنَ وَالُْؤْمِنَ ــلمَِتِ وَالُْؤْمِنِ ــلمِِيَن وَالُْسْ ــالى:﴿ إنَِّ الُْسْ ــال تع • ق
ــاً ﴾)6)). ــرًا عَظيِ ــرَةً وَأَجْ غْفِ ــم مَّ لَُ

ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ  ــا مِّ • وقــال تعــالى:﴿ مَــنْ عَمِــلَ صَالًِ
حَيَــاةً طَيِّبَــةً ﴾)6)).

ــاتِ مِــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ  الَِ • وقــال تعــالى:﴿ وَمَــن يَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ
نَّةَ ﴾)6)). فَأُولَٰئِــكَ يَدْخُلُــونَ الَْ
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فهــذه الآيــات وغيرهــا تدل على اشــراك الذكــر والأنثــى في أصل الإيمان 
ــواب، أمــا اختــاف بعــض الأحــكام  والتكليــف والعمــل الصالــح والث

بينهــا فهــو اســتثناء يرتبــط بــا بينهــا مــن اختلافــات وخصوصيــات.

ثالثًا: لماذا تختلف بعض الأحكام بينهما؟
بعــد أن يفهــم الناشــئ أن مســاحة الاشــراك كبــرة، قــل لــه: مــع ذلــك، 

هــل الذكــر والأنثــى متماثــان في كل شيء؟
ــا  ــور الأول أن بينه ــن المح ــاني م ــن الأول والث ــا في التمرين ــد عرفن لق
ــوة  ــات، والق ــي، والهرمون ــاز التناس ــدي، والجه ــن الجس ــا في التكوي فروقً
ــروق  ــن ف ــاً ع ــة، فض ــولادة والرضاع ــل وال ــط، والحم ــة في المتوس البدني
كَــرُ  عامــة في بعــض الاســتعدادات النفســية. قــال تعــالى:﴿ وَلَيْــسَ الذَّ

كَالْنُْثَــى ﴾)6)).
وهنــا تظهــر القاعــدة التــي نريــد أن نفهمهــا: كــا أن اشــراكهما في 
ــا في  ــإن اختلافه ــرة، ف ــكام كث ــراكهما في أح ــبه اش ــرة يناس ــب كث جوان
ــؤوليات.  ــكام والمس ــض الأح ــاف بع ــبه اخت ــد يناس ــب ق ــض الجوان بع
ــة،  ــر، والنفق ــائل الس ــض مس ــا في بع ــف بينه ــا تختل ــد أحكامً ــذا نج وله

والمهــر، وبعــض أحــكام الإرث، والجهــاد وغيرهــا.
مــن  واســعة  مســاحة  الأصــل  أن  تقــرر  نفســها  الأصليــة  والمــادة   

الجنســن. بأحــد  مخصوصــة  أحــكام  وجــود  مــع  الاشــراك، 
فلا يصح أن نقول بمجرد رؤية حكمين مختلفين:

 »هــذا ظلــم«، كــا لا نقــول للطبيــب: لمــاذا لم تعــطِ جميــع المــرضى الــدواء 
؟ نفسه

الســؤال الصحيــح هــو: مــا الحكمــة أو المصلحــة التــي روعيــت في 
اختــاف الحكــم؟
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رابعًا: الحجاب نموذجًا
خذ الحجاب مثالً قريبًا، وقل للناشئ: قد يقول شخص:

 إذا كان الرجــل والمــرأة متســاويين في القيمــة الإنســانية، فلــاذا تختلــف 
مســاحة الســر المطلوبــة مــن كل منهــا؟ أليــس العــدل أن يكــون لباســهما 

واحــدًا تمامًــا؟
وهنــا يمكــن أن نوضــح للناشــئ أن الرجــل والمــرأة ليســا متماثلــن 
في تكوينهــا وخصائصهــا، كــا تختلــف بينهــا بعــض أنــاط الاســتجابة 
للمثــرات الجنســية؛ وتشــر الدراســات إلى أن الرجــال في المتوســط تكــون 
ــا  ــر ارتباطً ــد أو أكث ــة أش ــية البصري ــرات الجنس ــض المث ــتجابتهم لبع اس
بالمحتــوى المرئــي. كــا أن جســد المــرأة نفســه مــن مواطــن الزينــة والجاذبيــة 
للرجــل؛ ولذلــك جــاء تشريــع الحجــاب والســر جــزءًا مــن منظومــة 
متكاملــة لحفــظ العفــة وتنظيــم العلاقــة بــن الجنســن، ولم يُــرك الرجــل 
بــا تكليــف، بــل أُمــر هــو أيضًــا بغــض البــر وحفــظ الفــرج. وقــد أشــار 

الإمــام الرضــا  إلى ذلــك في جــواب مســائل محمــد بــن ســنان: 
ــا  ــال، وم ــج الرج ــن تهيي ــه م ــا في ــاء... لم ــعورِ النس ــرُ إلى ش مَ النظ ــرِّ »حُ
يدعــو التهييــجُ إلى الفســاد والدخــول فيــا لا يحــلّ ولا يجمــل، وكذلــك مــا 

أشــبه الشــعور...« )6)) وغيرهــا مــن الأســباب.
وهكــذا الحــال في بقيــة الأحــكام؛ فقــد راعــى الله تعــالى مــا بــن الذكــر 
والأنثــى مــن اختلافــات تكوينيــة ووظيفيــة ونفســية، فجعــل بعــض 
ــة، في  ــق المصلح ــات ويحق ــك الاختلاف ــب تل ــا يناس ــة ب ــكام مختلف الأح
حــن بقيــت المســاحة الأوســع مــن الأحــكام مشــركة بينهــا. فاختــاف 
بعــض الأحــكام لا يعنــي تفضيــل أحــد الجنســن على الآخــر، وإنــا مراعاة 

مــا بينهــا مــن فــروق ذات صلــة بالحكــم.
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خامسًا: لا تجعل شعار »المساواة« يمنعك من التفكير
ثــم قــل للناشــئ: قــد تســمع في وســائل الإعــام أو مواقــع التواصــل 
أو بعــض المؤتمــرات مــن يطالــب بــأن تكــون جميــع الأحــكام المتعلقــة 
ــاً. ــزًا أو ظل ــد تميي ــده يُع ــاف عن ــة؛ لأن أي اخت ــرأة متطابق ــل والم بالرج
لا ترفــض الــكلام لمجــرد أن قائلــه يختلــف معــك، ولا تقبلــه لمجــرد أنــه 

يرفــع شــعارًا جميــاً مثــل »المســاواة«. بــل اســأل: 
هــل المســاواة في هــذه الحالــة تحقــق العــدل فعــاً؟ وهــل توجــد فــروق 

أو مســؤوليات ذات صلــة تــرر اختــاف الحكــم؟
ــة مــن الرجــل أقــل،  ــا أن مســاحة الســر المطلوب فلــو قالــت امــرأة: »ب
ــاواة«،  ــق المس ــى تتحق ــا حت ــرأة مثله ــر الم ــاحة س ــون مس ــد أن تك ــا ب ف
ــدل، لا  ــو الع ــا ه ــم هن ــل الحك ــات أن تماث ــوب أولً إثب ــواب أن المطل فالج

ــم. ــاف ظل ــدل وكل اخت ــاواة ع ــراض أن كل مس ــرد اف مج
ــن  ــص م ــة للتخل ــاواة حج ــل المس ــل أن يجع ــي للرج ــك لا ينبغ وكذل
الأحــكام المختصــة بــه؛ فيقــول مثــاً: »لمــاذا أُلزمــت بالنفقــة والمهــر؟ أريــد 
أن تكــون تكاليفــي مطابقــة لتكاليــف المــرأة«. فاختصــاص أحــد الجنســن 
بحكــم لا يعنــي إهانتــه ولا تفضيــل الجنــس الآخــر عليــه؛ وإنــا يُنظــر إلى 
منظومــة الحقــوق والواجبــات ومصالــح التشريــع مجتمعــة. وقــد أشــارت 
المــادة إلى هــذه المقابلــة بــن الحجــاب مــن جهــة، والنفقــة والمهــر وبعــض 

الواجبــات المختصــة بالرجــل مــن جهــة أخــرى.

الخلاصــة: الأصــل أن الذكــر والأنثــى يشــركان في كثــر مــن القيــم 
أو  فــروق  والتكاليــف، وقــد تختلــف بعــض الأحــكام حيــث توجــد 
مســؤوليات معتــرة؛ فالعــدل لا يعنــي أن يكــون كل شيء متطابقًــا، وإنــا 

ــه. ــه وحال ــب حق ــا يناس ــد م ــذ كل واح أن يأخ
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66.تمرين: »ضميري وحكمتي يرسمان طريقي«.تمرين: »ضميري وحكمتي يرسمان طريقي«

تــه الجنســية إلى فهــم مــا  الهــدف: أن ينتقــل الناشــئ مــن معرفــة هُوِيَّ
يترتــب عليهــا؛ فيتعلــم احــرام مــا خلقــه الله عليــه، والاســتعانة بضمــره 
ــه الخــر والصــاح. ــه ومــا في ت ــار مــا ينســجم مــع هُوِيَّ ــه في اختي وحكمت

خطوات التمرين:
أولً: ضميري يرشدني إلى السلوك الصحيح

قــل للناشــئ: لقــد تعلمنــا ســابقًا أن جســدي يحمــل العلامــات التــي 
تــدل عــى كــوني ذكــرًا أو أنثــى، وأن عقــي يســاعدني عــى فهــم دلالتهــا. 
ولكــن بعــد أن أعــرف مَــن أنــا، يــأتي ســؤال آخــر: كيــف أتــرف؟ وهــل 

ــده أو أســتطيع فعلــه يكــون صحيحًــا؟ لنجــرب: كل شيء أري
• أنــت تســتطيع أن تأخــذ لعبــة أخيــك مــن دون إذنــه. لكــن هــل يصــح 

أن تفعــل ذلــك؟ لا.
• وتســتطيع أن تكــذب حتــى تنجــو مــن العقوبــة. لكــن هــل يصبــح 

الكــذب صحيحًــا لأنــك تســتطيع فعلــه؟ لا.
• وتستطيع أن تسخر من طفل أصغر منك. هل هذا صحيح؟ لا.

• وتســتطيع أن تفتــح حقيبــة صديقــك عندمــا لا يــراك. ولكــن هــل يحــق 
لــك ذلــك؟ لا؛ لأن لــه خصوصيــة.

إذن هناك فرق بين: »أستطيع أن أفعل« و»يصح أن أفعل«.
وهنــا يســاعدني )ضمــري(. فالإنســان يجــد في داخلــه أن الصــدق 
والعــدل والرحمــة والإحســان والعفاف أمور حســنة، وأن الكذب والخيانة 
والظلــم والإســاءة أمــور قبيحــة. وهــذا هــو الجانــب الــذي يســمّيه العلــاء 

فطــرة القانــون والأخــاق أو الهــدي القانــوني والأخلاقــي.)6))
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واسأل الناشئ: 
• عندما تريد تبديل ملابسك، هل تبدلها أمام كل الناس؟ لا.

• عندما تدخل الحمام، هل تترك الباب مفتوحًا؟ لا.
• هــل يحــق لأي شــخص أن يكشــف المواضــع الخاصــة مــن جســمك أو 

ــها؟ لا. يلمس
• وهل يحق لك أنت أن تفعل ذلك بجسم شخص آخر؟ لا.

ــة  ــن حرم ــام الآخري ــة، ولأجس ــة وخصوصي ــمي حرم ــاذا؟ لأن لجس لم
ــد أن  ــه يري ــه، بأن ــا وعي ــة أيضًــا. ولهــذا يشــعر الطفــل، كلــا ن وخصوصي

ــا. ــى خصوصيته ــظ ع ــمه ويحاف ــزاء جس ــض أج ــر بع يس
عــى  والمحافظــة  جســدي،  احــرام  إلى  يرشــدني  ضمــري  إذن 
خصوصيتــي، واحــرام خصوصيــة الآخريــن. قــال تعــالى:﴿ وَنَفْــسٍ وَمَــا 

.((6(﴾ وَتَقْوَاهَــا  فُجُورَهَــا  مَهَــا  فَأَلَْ  ۝ اهَا  سَــوَّ

وبعــد أن يفهــم الناشــئ دور الضمــر مــن خــال هــذه الأمثلــة، اربــط 
ذلــك بكونــه ذكــرًا أو أنثــى، وقــل لــه:

ــه  ــى حرمت ــة ع ــدي والمحافظ ــرام جس ــري إلى اح ــدني ضم ــا يرش وك
وخصوصيتــه، فإنــه يرشــدني أيضًــا إلى احــرام مــا خلقنــي الله عليــه ذكــرًا 
ــدل  ــص ت ــل خصائ ــل يحم ــى، ب ــا معن ــيئًا ب ــس ش ــدي لي ــى؛ فجس أو أنث
عــى جنــي، ولــكل جنــس مــا يناســبه مــن الســر واللبــاس والســلوك.
فالولــد يتعلــم أن يحــرم كونــه ذكــرًا، والبنت تحــرم كونها أنثــى، ويحافظ 
كل منهــا عــى جســده وحيائــه وخصوصيتــه، ولا يتعمــد التشــبّه بالجنس 
الآخــر فيــا يختــص بــه، ولا يســتعمل جســده في العلاقــات الجنســية التــي 
ــة جندريــة)7))  حرّمهــا الله تعــالى، ولا يتعامــل مــع نفســه عــى أســاس هُوِيَّ

تخالف جنســه الجســدي.
فاحــرام الجســد لا يعنــي فقــط أن أســر مواضعــه الخاصــة وأمنــع 
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أحافــظ عليــه،  أن  أيضًــا  يعنــي  بــل  الاعتــداء عليهــا،  مــن  الآخريــن 
وأســتعمله فيــا أحلّــه الله، وأبتعــد بــه عــا حرّمــه، وأتعامــل معــه بــا 

ينســجم مــع الجنــس الــذي خلقنــي الله عليــه.
تــي الجنســية  وهكــذا يســاعدني ضمــري عــى أن أفهــم أن احــرام هُوِيَّ
جــزء مــن احــرام نفــي وجســدي؛ فأعتــز بــا خلقنــي الله عليــه، وأحافــظ 

عــى حيائــي وعفــافي، وأختــار مــن الســلوك مــا ينســجم مــع ذلــك.

ثانيًا: حكمتي تعلّمني أن أنظر إلى النتائج.
اسأل الناشئ: ولكن ماذا لو رغبتُ بشيء؟ هنا يأتي دور الحكمة.

ــك  ــل أن أمام ــرًا لي. تخيّ ــون خ ــه الآن يك ــس كل شيء أحب ــه: لي ــل ل ق
ــا!« ــا كله ــد أن آكله ــول: »أري ــك تق ــوى. رغبت ــن الحل ــع م ــر قط ع

ــك  ــد يؤلم ــك؟« ق ــد ذل ــيحدث بع ــاذا س ــألك: »وم ــة تس ــن الحكم لك
ــنانك. ــرر أس ــد تت ــك، وق بطن

إذن الحكمــة لا تقــول فقــط: »مــاذا أريــد الآن؟«، بــل تقــول: »مــاذا 
ــر لي؟« ــه خ ــذي في ــا ال ــك؟ وم ــد ذل ــيحدث بع س

وهــذا هــو المعنــى الــذي يســميه العلــاء بفطــرة الحكمــة: الميــل إلى 
الحكمــة والصــاح بــدل الانقيــاد للرغبــات والانفعــالات العاجلــة التــي 

تكــون لهــا نتائــج ســيئة.)7))
وللتوضيح قل للناشئ: دعنا نجرب الحكمة:

المثــال الأول: أنــت غاضــب جــدًا مــن أخيــك، وتريــد أن تضربــه. مــاذا 
تقــول الرغبــة العاجلــة، »اضربــه!«؟

ومــاذا تقــول الحكمــة؟ تقــول: »انتظــر. إذا ضربتــه قــد تؤذيــه، وقــد تندم 
بعــد ذلــك. ابحــث عــن طريقــة أفضل لحــل المشــكلة«.

ــول  ــوم. تق ــت الن ــان وق ــاز، وح ــى الجه ــب ع ــت تلع ــاني: أن ــال الث المث
ــرى!« ــاعة أخ ــب س ــك: »ألع رغبت
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لكــن الحكمــة تقــول: »إذا لم أنــم جيــدًا سأســتيقظ متعبًــا، وقــد لا 
المدرســة«. التركيــز في  أســتطيع 

ــتطيع أن  ــك، وتس ــد صديق ــك عن ــيئًا أعجب ــت ش ــث: رأي ــال الثال المث
ــذه!« ــول: »خ ــة تق ــراك. الرغب ــن دون أن ي ــذه م تأخ

لكــن حكمتــك تقــول: »إذا أخذتــه فقــد أخــر ثقــة صديقــي وأعتــاد 
أخــذ مــا ليــس لي«.

وهنا يكتشف الناشئ أن الحكمة تجعلني أفكر: ما نتيجة اختياري؟

وبعــد أن يفهــم الناشــئ معنــى الحكمــة مــن خــال هــذه الأمثلــة، انقــل 
الفكــرة إلى موضــوع الذكــورة والأنوثــة، وقــل لــه:

وكــا تســاعدنا الحكمــة عــى التفكــر في نتائــج أفعالنــا، فإنهــا تســاعدنا 
تعــالى لم يخلقنــا ذكــرًا وأنثــى عبثًــا، وأن  الله  أن  نفهــم  أن  أيضًــا عــى 
ــق  ــا أن الله خل ــد تعلمن ــدة. فق ــة أو فائ ــا غاي ــس ب ــا لي ــاف بينه الاخت
ــا  ــل بينه ــبه، وجع ــص تناس ــا وخصائ ــى تكوينً ــر والأنث ــن الذك ــكلٍّ م ل

ــاة. ــرة في الحي ــح كث ــق مصال ــاً يحق تكام
انظــر إلى نفســك مثــاً: كيــف جئــت إلى هــذه الدنيــا؟ لقــد كان لــك أب 
وأم؛ فــالأب وحــده لا يســتطيع إنجــاب طفــل، والأم وحدهــا لا تســتطيع 
ــا،  ذلــك، وإنــا يشــرك الرجــل والمــرأة في الإنجــاب، ثــم يصبحــان أبًــا وأمًّ

ويتعاونــان في رعايــة أبنائهــا وبنــاء أسرتهــا.
وهنــا تعلّمنــي الحكمــة ألّ أنظــر إلى كــوني ذكــرًا أو أنثــى عــى أنــه أمــر 
بــا معنــى، ولا أن أنظــر فقــط إلى مــا أرغــب فيــه في لحظــة معينــة، بــل أن 
أنظــر إلى الصــورة الأوســع وأســأل: لمــاذا خلقنــي الله ذكــرًا أو أنثــى؟ ولمــاذا 
جعــل بــن الذكــر والأنثــى هــذه الاختلافــات؟ ومــا الخــر الــذي يتحقــق 

مــن تكاملهــا؟
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وعندمــا أتأمــل ذلــك أفهــم أن مــا خلقــه الله في الذكــر والأنثــى لــه غايــة 
وحكمــة، وأن اختلافهــا لا يعنــي أن أحدهمــا أفضــل مــن الآخــر، بــل إن 
ــكلٍّ منهــا خصائــص وأدوارًا يكمــل بهــا الآخــر، ومــن هــذا التكامــل  ل
تتكــون الأسرة ويســتمر النســل وتتحقــق مصالح كثــرة للفــرد والمجتمع.
إذن فالحكمــة لا تعلّمنــي فقــط أن أفكــر في نتيجة ما أفعلــه، بل تعلّمني 
، وأبحــث عــن حكمتــه وخــره، بــدل أن  أيضًــا أن أنظــر إلى مــا خلقــه الله فيَّ

أنظــر إلى رغبتــي الآنيــة وحدها.
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ثالثًا: ضميري وحكمتي يرشداني في اختياراتي
قــل للناشــئ: إذا أردت أن أختــار الســلوك الصحيــح، لا أســأل نفــي 

ســؤالً واحــدًا فقــط.
ــح أم  ــذا صحي ــل ه ــري؟ ه ــول ضم ــاذا يق ــأل: م ــي أن أس ــل يمكنن ب
خطــأ؟ مــاذا تقــول حكمتــي؟ مــاذا ســيحدث إذا فعلتــه؟ وهــل فيــه خــر 

ــري؟ لي ولغ
ولنطبّق ذلك على المواقف الآتية:

الموقف الأول: أريد أن أبدّل ملابسي أمام الآخرين.
ضميري يقول: لجسدي خصوصية ينبغي أن أحافظ عليها.

حكمتــي تقــول: المحافظــة عــى خصوصيتــي تحمينــي وتعلمنــي احترام 
جسدي.

ــركات  ــض الح ــات في بع ــد البن ــد أن أقلّ ــد، وأري ــا ول ــاني: أن ــف الث الموق
والتصرفــات الخاصــة بهــن؛ لأننــي رأيتهــا وأعجبتنــي.

ضمــري يقــول: أحــرم كــوني ولــدًا، ولا أتعمــد التشــبّه بالبنــات فيــا 
يختــص بهــن.

جنــي  يناســب  الــذي  الســلوك  عــى  المحافظــة  تقــول:  حكمتــي 
تــي وعــدم طمــس الفــروق بــن الذكــر  تســاعدني عــى الاعتــزاز بُهوِيَّ

والأنثــى.
ــا بنــت، وأكــره بعــض الخصائــص التــي خلقنــي الله  الموقــف الثالــث: أن

عليهــا؛ لأننــي أتمنــى لــو كنــت ولــدًا.
ضمــري يقــول: أحــرم مــا خلقنــي الله عليــه، ولا أحتقــر كــوني أنثــى أو 

ــدّه نقصًا. أع
ــي أن  ــى لا يعن ــر والأنث ــن الذك ــات ب ــود اختلاف ــول: وج ــي تق حكمت
أحدهمــا أقــل قيمــة؛ بــل لــكلٍّ منهــا خصائــص ومزايــا، وبينهــا تكامــل 
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ــاة. في الحي
وهنا يكتشف الناشئ أن الضمير والحكمة يتعاونان: 

الضمير يقول لي: ما الصحيح؟ 
والحكمة تجعلني أفكر: ما نتيجة اختياري؟

رابعًا: لنجمع ما تعلّمناه
ــن الجســدي هــو  ــا أن التكوي ــه: عرفن ــا تعلّمــه، وقــل ل ــر الناشــئ ب ذكّ
ــاعدنا  ــل يس ــى، وأن العق ــرًا أو أنث ــان ذك ــون الإنس ــة ك ــاس في معرف الأس
عــى فهــم دلالــة خصائصــه، والضمــر يرشــدنا إلى مــا يصح ومــا لا يصح، 
والحكمــة تعيننــا عــى النظــر في الخــر والنتائــج. وهكذا وهب الله الإنســان 
 جســدًا وعقــاً وضمــرًا وحكمــة تتكامــل في توجيــه ســلوكه واختياراتــه.
ولتقريــب الفكــرة، قــل لــه: تخيّــل ســيارة فيهــا عجــات ومقــود ومحرك 

ومكابــح ومصابيــح؛ هــل تعمــل هــذه الأجــزاء ضــد بعضها؟ 
لا، بــل لــكل جــزء وظيفتــه، وتتعــاون جميعًــا لتــؤدي الســيارة وظيفتهــا 

عــى الوجــه الصحيــح.
يــدرك  وعقلــه  خصائصــه،  يحمــل  فجســده  الإنســان؛  وكذلــك 
وحكمتــه  قبيحــه،  مــن  الســلوك  حســن  يميّــز  وضمــره  الحقائــق، 
توجيــه  في  جميعهــا  فتتكامــل  والنتائــج؛  الخــر  في  النظــر  عــى  تعينــه 
تَقْوِيــمٍ﴾)7)). أَحْسَــنِ  فِ  نسَــانَ  الِْ خَلَقْنـَـا  ﴿لَقَــدْ  تعــالى:  قــال   حياتــه. 
وهنــا نصــل إلى قاعــدة التمرين:)أعــرف نفــي بعقــي، وأحافــظ عليهــا 

بضمــري، وأختــار مــا فيــه خــري بحكمتــي(.

وأختــار  بضمــري،  وأحترمهــا  بعقــي،  تــي  هُوِيَّ أعــرف  الخلاصــة: 
بحكمتــي مــا ينســجم معهــا ويحقــق الخــر.
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77. تمرين: »كيف أعتز بكوني ذكرًا أو أنثى«. تمرين: »كيف أعتز بكوني ذكرًا أو أنثى«

ــرًا أو  ــه ذك ــح بكون ــزاز الصحي ــى الاعت ــئ بمعن ــف الناش ــدف: تعري اله
ــة. ــرأة الصالح ــح أو الم ــل الصال ــات الرج ــاء صف ــه إلى بن ــى، وتوجيه أنث

خطوات التمرين:
أولً: التمهيد

قــل للناشــئ: لقــد خلــق الله تعــالى الإنســان ذكــرًا أو أنثــى، وهــذه 
حقيقــة خَلقيــة لا يصنعهــا الإنســان بنفســه، وإنــا يتلقاهــا هبــةً مــن 
ــة لا تقــف عنــد أن أعــرف أننــي ذكــر أو  خالقــه. ولكــن رحلــة بنــاء الهوُِيَّ
أنثــى؛ فــكل ذكــر ســيكبر، وكل أنثــى ســتكبر، وهنــا يبــدأ الســؤال الأهــم:

 أيُّ رجلٍ سأكون؟ وأيُّ امرأةٍ سأكون؟
فليــس كل مــن كــر مــن الذكــور أصبــح رجــاً يســتحق المــدح، كــا أن 
ليــس كل مــن كــرت مــن الإنــاث أصبحــت امــرأة تســتحق المــدح؛ لأن 
ــه،  ــن نفس ــه م ــا يصنع ــا ب ــده، وإن ــه وح ــاس بجنس ــان لا تُق ــة الإنس قيم

وبــا يختــاره مــن صفــات وأخــاق وأعــال.

ثانيًا: كيف أعتز بكوني ذكرًا؟
قــل للناشــئة: لنــرَ أولً كيــف يفهــم بعــض الفتيــان الاعتــزاز بالذكــورة، 

ثــم نتعــرّف إلى معنــاه الصحيح.
ــة  ــدن، وضخام ــوة الب ــي ق ــة تعن ــان أن الرجول ــض الفتي ــن بع ــد يظ فق
ــدرة  ــور، أو الق ــرة والعط ــاب الفاخ ــت، والثي ــر اللاف ــات، والمظه العض
ــر  ــات غ ــر بالعلاق ــاء، والتفاخ ــرش بالنس ــات، والتح ــذب الفتي ــى ج ع
ــاء، وألا  ــا يش ــل م ــي أن يفع ــة تعن ــر أن الرجول ــن آخ ــد يظ ــة، وق الشرعي

ــؤولية. ــام أو مس ــع لنظ يخض
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ولكــن العضــات قــد تصنــع جســدًا قويًــا، والثيــاب الفاخــرة والعطور 
قــد تصنــع مظهــرًا جذابًــا، لكــن شــيئًا مــن ذلــك لا يصنــع رجــاً صالحـًـا؛ 

فصــاح الرجــل تصنعــه صفاتــه وأخلاقــه وأعمالــه.
فالرجولــة الحقيقيــة تُبنــى في الداخــل قبــل أن تظهــر في الخــارج؛ في 
الإيــان والتقــوى، وفي الشــجاعة عنــد الحاجــة إلى الشــجاعة، وفي الغــرة 
والحميــة في موضعهــا الصحيــح، وفي الصــدق والأمانــة والوفــاء والعفــة، 
وفي الرحمــة والحكمــة، وفي نــرة الحــق، وفي تحمــل مســؤولية الأسرة 

ــالى. ــه تع ــارم الله وطاعت ــن مح ــورع ع ــن، وفي ال والآخري
ــالً  ــوا، ورج ــالً ذُمّ ــت  رج ــل البي ــراث أه ــد في ت ــذا نج وله

ــخ. ــر التاري ــم ع ــدت مواقفه ــم أن خُلّ ــم صفاته ــن عظي ــوا م بلغ
فحــن تخــاذل قــوم عــن نــرة الحــق وتحمــل مســؤوليتهم، لم تنفعهــم 
  أجســاد الرجــال ولا هيئاتهــم، حتــى وبّخهــم أمــر المؤمنــن
ــاتِ  ــا أشــباهَ الرجــالِ ولا رجــالَ، حُلــومُ الأطفــالِ، وعقــولُ ربّ ــاً: »ي قائ
ــال،  ــة الرج ــم هيئ ــة، وله ــث الِخلق ــن حي ــور م ــم ذك ــال...«)7)). فه الحج
ولكــن أمــر المؤمنــن  نفــى عنهــم في ذلــك الموقــف حقيقــة 
الرجولــة التــي كان ينبغــي أن تظهــر في الشــجاعة والثبــات ونــرة الحــق 

ــؤولية. ــل المس وتحم
وفي الجهة المقابلة، تأملوا رجال كربلاء.

في ليلــة عاشــوراء أذِن الإمــام الحســن  لأصحابــه بالانــراف، 
فلــم يتمســكوا بالحيــاة ويتركــوه، وإنــا اختــاروا الوفــاء والثبــات والنــرة 
الحســن  الإمــام  مــن  شــهادةً  الرجــال  هــؤلاء  فاســتحق  والتضحيــة. 
ــا أوفى  ــا بعــد، فــإنّ لا أعلــم أصحابً  بقيــت خالــدة، إذ قــال: »أمّ
ولا خــرًا مــن أصحــابي، ولا أهــلَ بيــتٍ أبــرَّ ولا أوصــلَ مــن أهــل بيتــي، 

ــا خــرًا«)7)). ــي جميعً فجزاكــم الله عنّ
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وهكــذا يعــرض لنــا التاريــخ صورتــن مختلفتــن: رجــالً قيــل لهــم: »يــا 
أشــباه الرجــال ولا رجــال«، ورجــالً قيــل فيهــم: »لا أعلــم أصحابًــا أوفى 

ولا خــرًا مــن أصحــابي«.
فما الذي صنع هذا الفرق؟

لم يكــن الفــرق في أصــل الذكورة؛ وإنــا في الإيمان والاختيــار والأخلاق 
والمواقــف والأعمال.

ثالثًا: كيف أعتز بكوني أنثى؟
قــل للناشــئة: ولنــرَ أيضًــا كيــف تفهــم بعــض الفتيــات الاعتــزاز 

الصحيــح. معنــاه  إلى  نتعــرّف  ثــم  بالأنوثــة، 
قــد تظــن بعــض الفتيــات أن الاعتــزاز بالأنوثــة يعنــي المبالغــة في 
إظهــار مظاهرهــا الجســدية الأنثويــة وجــذب الأنظــار إليهــا؛ فتجعــل 
ــاقين، أو  ــن والس ــر والذراع ــدر والخ ــراز الص ــى إب ــا ع ــا منصبًّ اهتمامه
كشــف الشــعر والرقبــة وأجــزاء مــن الجســد أمــام الرجــال الأجانــب، 
ــل في  ــل الجســم، أو التماي ــي تصــف تفاصي ــاب الضيقــة الت ــداء الثي أو ارت
المــي وترقيــق الصــوت، أو إظهــار الزينــة ومســاحيق التجميــل والتعطــر 

ــم. ــة أمامه ــور الجذاب بالعط
وقــد تتخــذ هــذه المظاهــر اليــوم صــورة أخــرى مــن خــال مواقــع 
ــن  ــراز مواط ــد أو إب ــر الجس ــة تصوي ــح الغاي ــي، فتصب ــل الاجتماع التواص
مــن  عــدد  أكــر  وجمــع  الأنظــار  جــذب  أجــل  مــن  والزينــة  الأنوثــة 

والمشــاهدات. والمتابعــن  الإعجابــات 
ولكن هل كثرة من ينظرون إلى المرأة دليل على ارتفاع قيمتها؟

إن قيمــة الأنوثــة لا تكمــن في مقــدار مــا تســتطيع المــرأة أن تجــذب 
ــه امــرأةً  ــه الرجــال إلى جســدها، وإنــا في مقــدار مــا تســتطيع أن تبنــي ب ب

ــد. ــذا الجس ــل ه ــة داخ صالح
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فقــد يمــدح النــاس جمــال المــرأة أو جســدها وزينتهــا، لكنــه مــدحٌ 
مزيّــف؛ لأنــه يحثّهــا عــى معصيــة الله ويقودهــا إلى الشــقاء في نــار جهنــم. 
ــة فهــو مــدح الله  ــه المؤمن أمــا المــدح الحقيقــي الــذي ينبغــي أن تطمــح إلي
تعــالى ورســوله وأهــل بيتــه ؛ لأنــه يقودهــا إلى الســعادة الأبديــة 

ــات عــدن. في جن
ومــن هنــا يكــون الاعتــزاز الحقيقــي بالأنوثــة بــأن تكــر الأنثــى وهــي 
تبنــي في نفســها صفــات المــرأة الصالحــة: الإيــان، والتقــوى، والعفــة، 
ــة، والــورع عــن محــارم  ــاء، والرحمــة، والحكمــة، والصــدق، والأمان والحي

ــؤولية. ــل المس ــة، وتحم ــة الكرام ــالى، وصيان ــه تع الله، وطاعت
وعــى الجهــة الأخــرى، قــد تــيء الأنثــى إلى نفســها باختياراتهــا، 
فتتخــى عــن العفــة والحيــاء والأمانــة والتقــوى، وتســلك طريــق المعصيــة 
وســوء الأخــاق، فتصبــح امــرأة طالحــة؛ أي امــرأة فاســدة أو ســيئة في 

ــا. ــا وأعماله أخلاقه
ولهــذا لم يجعــل أهــل البيــت  النســاء في مرتبــة واحــدة لمجــرد 
أنهــن إنــاث، وإنــا فرّقــوا بــن المــرأة الصالحــة والمــرأة الطالحــة. فقــد رُوي 

عــن الإمــام الصــادق  أنــه قــال:
 »إنــا المــرأة قــادة فانظــر مــا تتقلّــد، وليس للمــرأة خَطَــر، لا لصالحتهن 
ولا لطالحتهــن؛ فأمــا صالحتهــن فليــس خَطَرهــا الذهــب والفضــة، هــي 
خــر مــن الذهــب والفضــة، وأمــا طالحتهــن فليــس خَطَرهــا الــراب، 

الــراب خــر منهــا«)7)).
المقارنــة  هــذه  وتأملــوا  والقيمــة.  القَــدْر  بمعنــى  هنــا  و»الخطََــر« 
العجيبــة: امــرأة صالحــة لا يبلــغ الذهــب والفضــة قيمتهــا، وامــرأة طالحــة 
تهبــط بأفعالهــا حتــى يعــرّ الإمــام  عــن ذلــك بــأن الــراب خــر 

ــا. منه
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إذن، الأنوثــة واحــدة، ولكــن مــا تبنيــه المــرأة عــى أساســها قــد يرفعهــا 
ــا  ــى؟ وإن ــا أنث ــل أن ــاة: ه ــأل الفت ــي أن تس ــك لا يكف ــا؛ ولذل أو يخفضه

ــأل: ــي أن تس ينبغ
 أيُّ امرأة سأكون؟

إذن، نفهــم مــن ذلــك أن قيمــة الإنســان الحقيقيــة، ذكــرًا كان أو أنثــى، 
لا يحددهــا مظهــره، وإنــا إيمانــه وأخلاقــه وأعمالــه.

بعبارة مختصرة: )أنت الذي تحدد قيمة ما ستكون عليه(.
ولنقــرّب الفكــرة بمثــال: يشــرك الفحــم والألمــاس في أن الكربــون 
هــو العنــر الرئيــس فيهــا، ولكــن شــتّان بــن قيمتهــا؛ فالفحــم زهيــد 

ــن. ــة الثم ــة باهظ ــرة نفيس ــاس جوه ــا الألم ــة، بين ــل القيم ــن قلي الثم
وكذلــك الإنســان، ذكــرًا كان أو أنثــى، مخلــوق مــن جســد وروح، 
ولكــن شــتّان بــن مــا يبلغــه النــاس بأعمالهــم؛ فقــد يســمو الإنســان بإيمانــه 
وأخلاقــه إلى منزلــة أعــى مــن الملائكــة، وقــد يهبــط بســوء أعمالــه إلى منزلــة 

أدنــى مــن الحيــوان. 
ولهــذا لا ينبغــي للذكــر أن يقــف أمــام المــرآة مفتخــرًا بجســده ويقــول: 
أنــا رجــل، ولا للأنثــى أن تجعــل جمــال جســدها وزينتهــا غايــة اعتزازهــا 
وتقــول: أنــا امــرأة. ذلــك هــو مــا وُهــب لــك، أمــا مــا ســتصنعه أنــت مــن 

هــذه الهبــة فهــو مســؤوليتك.
⬥ قد خلقك الله ذكرًا، فأيُّ رجل ستصنع من نفسك؟ 

⬥ وخلقك أنثى، فأيُّ امرأة ستصنعين من نفسك؟
ــا  ــان م ــل الإنس ــية: أن يقب ــة الجنس ــي بالهوُِيَّ ــزاز الحقيق ــدأ الاعت ــا يب هن
خلقــه الله تعــالى عليــه، ثــم يرتقــي بــه بالإيــان والتقــوى والأخــاق 
والعمــل الصالــح، حتــى يصبــح رجــاً صالحًــا أو امــرأة صالحــة يســتحق 

ــاه. ــالى ورض ــدح الله تع م
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رابعًا: اختبر اعتزازك بذكورتك
مــن أجــل ترســيخ هــذا المعنــى في أذهــان الناشــئة، اختــر مــدى فهمهــم 

لــه، وابــدأ بالذكــور، فقــل لهــم:
ــد  ــوة الجس ــرد ق ــون بمج ــورة لا يك ــزاز بالذك ــا أن الاعت ــد أن عرفن  بع
أو جمــال المظهــر، وإنــا بــا يبنيــه الذكــر في نفســه مــن إيــان وأخــاق 
وصفــات الرجــل الصالــح، لنختــر الآن مــدى فهمنــا للاعتــزاز الصحيح 

ــورة. بالذك
ثم اسأل الفتيان: كيف يعتز كل واحد منكم بكونه ذكرًا؟

وجّــه إجاباتهــم وناقشــها معهــم، ثــم بــنّ لهــم أن الاعتــزاز الصحيــح 
بالذكــورة يكــون عــى مســتويين:

المستوى الأول: أقبل ذكورتي وأرضى بها
أرضى بــأن الله تعــالى خلقنــي ذكــرًا، وأرى ذكــورتي هبــةً منه، فــا أعدّها 

نقصًــا ولا أتمنــى أن أكــون أنثــى؛ ثقــةً بحكمــة الله تعالى فيــا اختاره لي.
المستوى الثاني: أحوّل ذكورتي إلى رجولة صالحة

والآن اختــر نفســك: هــل تكتفــي بــأن تكــون ذكــرًا، أم تعمــل لتصبــح 
رجــاً صالحًــا؟

ضع علامة )✓( أمام ما تسعى إلى تحقيقه في نفسك:
بإيــاني وصــاتي وعفتــي  دينــي ومبادئــي: فأتمســك  1.أحافــظ عــى 
وأخلاقــي، ولا أتخــى عنهــا بســبب ضغــط الآخريــن أو تقليدهــم؛ 

فالثبــات عــى الحــق مــن صفــات الرجــل الصالــح.
2.أعتــز بقــوتي وأســتخدمها في الخــر: فأســتعمل مــا وهبنــي الله مــن قــوة 
ــي ونــرة الضعيــف، لا في الظلــم  في مســاعدة الآخريــن وحمايــة أه

ــلط. والتس
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ــى  ــد ع ــل أعتم ــاتي، ب ــن واجب ــرب م ــا أه ــؤولية: ف ــل المس ــم تحمّ 3.أتعل
ــه. ــي وأصلح ــرف بخطئ ــه، وأع ــف ب ــا أُكلَّ ــز م ــي، وأنج نف

ــى  ــت ع ــوم، وأثب ــن المظل ــع ع ــق، وأداف ــول الح ــجاعة: فأق ــى بالش 4.أتح
ــن. ــذاءً للآخري ــجارًا أو إي ــجاعة ش ــل الش ــح، ولا أجع ــرف الصحي الت
5.أتحــى بالمــروءة وحســن الخلــق: فــأفي بوعــدي، وأحــرم الآخريــن، 
ــيئة. ــات الس ــن التصرف ــع ع ــي، وأترف ــط غضب ــاج، وأضب ــاعد المحت وأس
والرعايــة  والعمــل  الجــد  فأتعلــم  المســتقبلية:  لمســؤولياتي  6.أســتعد 
والحمايــة؛ لأكــون في المســتقبل رجــاً صالحًــا وزوجًــا وأبًــا مســؤولً إذا 

كوّنــت أسرة.
7.أختــار قــدوات صالحــة: فأقتــدي برســول الله ، وأمــر 
المؤمنــن والإمــام الحســن وســائر الأئمــة ، وأتعلــم مــن 

ــؤوليتهم. ــم ومس ــجاعتهم وأخلاقه ــم وش إيمانه
ثم اسأل نفسك:

ــا مــا زلــت   أيُّ هــذه الصفــات أصبحــت جــزءًا مــن شــخصيتي؟ وأيُّ
ــا؟ ــي عليه ــة إلى أن أربي نف بحاج

فــكل صفــة صالحــة أبنيهــا في نفــي تنقلنــي خطــوةً مــن مجــرد الذكــورة 
إلى الرجولــة الصالحــة.

الذكورة + الإيمان والقيم والتربية والمسؤولية = الرجولة الصالحة.

خامسًا: اختبري اعتزازك بأنوثتك
قــل للناشــئة: وبعــد أن عرفنــا أن الاعتــزاز بالأنوثــة لا يكــون بإظهــار 
ــى في  ــه الأنث ــا تبني ــا ب ــن، وإن ــار الآخري ــذب أنظ ــة أو بج ــد والزين الجس
نفســها مــن إيــان وأخــاق وصفــات المــرأة الصالحــة، لنختــر الآن مــدى 

ــة. ــح بالأنوث ــزاز الصحي ــا للاعت فهمن
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ثم اسأل الفتيات: كيف تعتز كل واحدة منكن بكونها أنثى؟
وجّــه إجاباتهــن وناقشــها معهــن، ثــم بــنّ لهــن أن الاعتــزاز الصحيــح 

بالأنوثــة يكــون عــى مســتويين:
المستوى الأول: أقبل أنوثتي وأرضى بها

أرضى بــأن الله تعــالى خلقنــي أنثــى، وأرى أنوثتــي هبــةً منــه، فــا أعدّها 
نقصًــا ولا أتمنــى أن أكــون ذكــرًا؛ ثقــةً بحكمــة الله تعــالى فيــا اختــاره لي.

المستوى الثاني: أبني بأنوثتي امرأة صالحة
ــن  ــى، أم تعمل ــوني أنث ــأن تك ــن ب ــل تكتف ــك: ه ــري نفس والآن اخت

ــة؟ ــرأة صالح ــي ام لتصبح
ضعي علامة )✓( أمام ما تسعين إلى تحقيقه في نفسك:

بإيــاني وصــاتي وعفتــي  دينــي ومبادئــي: فأتمســك  1.أحافــظ عــى 
وأخلاقــي، ولا أتخــى عنهــا بســبب ضغــط الآخريــن أو تقليدهــم؛ 

فالثبــات عــى الحــق مــن صفــات المــرأة الصالحــة.
2.أعتــز بحيائــي وعفتــي: فــا أعــد الحيــاء ضعفًــا، بــل خلقًــا كريــاً يحفــظ 

كرامتــي ويســاعدني عــى التعامــل مــع الآخريــن بــأدب واحــرام.
ــر  ــم الصغ ــي، وأرح ــع أه ــق م ــل برف ــان: فأتعام ــة والحن ــي الرحم 3.أنمّ
والضعيــف، وأســعى لأن يكــون وجــودي مصــدر محبــة وأمــان لمــن 

ــولي. ح
ــراراتي،  ــي وق ــرع في كلام ــا أت ــرف: ف ــن الت ــة وحس ــم الحكم 4.أتعل

ــبين. ــرف المناس ــة والت ــار الكلم ــر وأخت ــل أفك ب
5.أكــون قويــة في أخلاقــي ومواقفــي: فــا أجعــل الرقــة والرحمــة تعنيــان 
الضعــف، بــل أثبــت عــى الحــق وأرفــض مــا يخالــف دينــي وأخلاقــي 

ولــو ضغــط عــيّ الآخــرون.
6.أســتعد لمســؤولياتي المســتقبلية: فأنمّــي علمــي، وقــدرتي عــى الرعايــة 
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وحكمتــي وتحمّــي للمســؤولية؛ لأكــون في المســتقبل امــرأة صالحــة 
ــت أسرة. ــة إذا كوّن ــا واعي ــة وأمً وزوج

7.أختــار قــدوات صالحــات: فأقتــدي بالســيدة فاطمــة الزهــراء والســيدة 
زينــب ومريــم بنــت عمــران عليهــن الســام، وأتعلــم مــن إيمانهــن 

ــجاعتهن. ــن وش ــن وصبره ــن وحكمته وعفته
ثــم اســألي نفســكِ: أيُّ هــذه الصفــات أصبحــت جــزءًا من شــخصيتي؟ 

ــا مــا زلــت بحاجــة إلى أن أربي نفــي عليها؟ وأيُّ
فــكل صفــة صالحــة أبنيهــا في نفــي تنقلنــي خطــوةً مــن مجــرد الأنوثــة 

إلى بنــاء المــرأة الصالحــة.
الأنوثة + الإيمان والقيم والتربية والمسؤولية = المرأة الصالحة.

ــان  ــي بالإي ــي نف ــه، وأبن ــالى علي ــي الله تع ــا خلقن ــز ب ــة: أعت الخلاص
ــة. ــرأة صالح ــا أو ام ــاً صالحً ــون رج ــح لأك ــل الصال ــاق والعم والأخ
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88. تمرين: »أقتدي لأفتخر بهويتي«. تمرين: »أقتدي لأفتخر بهويتي«

الهــدف: تعريــف الناشــئ بأثــر القــدوة الصالحــة في بنــاء شــخصيته، 
ــا أو امــرأة  وتدريبــه عــى اختيــار مــن يعينــه عــى أن يصبــح رجــاً صالحً

ــة. صالح
خطوات التمرين

أولً: كيف تؤثر القدوة في سلوكنا؟
لقــد تعلّمنــا في التمريــن الســابق أن الله تعــالى خلــق الإنســان ذكــرًا أو 
ــر، أو  ــه ذك ــى أن ــة الفت ــى معرف ــر ع ــا لا يقت تن ــزاز بُهوِيَّ ــى، وأن الاعت أنث
معرفــة الفتــاة أنهــا أنثــى، وإنــا المهــم أيضًــا: أيُّ رجــل ســأكون؟ وأيُّ امــرأة 

ســأكون؟
ــاة  ــح، والفت ــل الصال ــات الرج ــه صف ــي في نفس ــاج أن يبن ــى يحت فالفت
تحتــاج أن تبنــي في نفســها صفــات المــرأة الصالحــة. ولكــن كيــف نتعلــم 

ــن نكتســبها؟ هــذه الصفــات؟ ومــن أي
استمع لأجوبتهم ثم قل لهم: 

مــن أهــم الوســائل التــي تســاعدنا عــى اكتســاب الصفــات الصالحــة 
هــو الاقتــداء بالقــدوة الصالحــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر كبــر في ســلوك الإنســان، 
ــلوك  ــن الس ــص م ــن، والتخلّ ــلوك الحس ــاب الس ــى اكتس ــه ع ــي تعين فه

الســيئ واســتبداله بســلوك صالــح.
ــوار  ــئة بح ــع الناش ــدأ م ــان، اب ــلوك الإنس ــدوة في س ــر الق ــيخ أث ولترس

ــم: ــل له ــتنتاج، وق ــة والاس ــى الملاحظ ــم ع قائ
ــم أن  ــد منك ــم أري ــية، ث ــة الحس ــن الأمثل ــة م ــم مجموع ــأطرح عليك س

ــا: ــع بينه ــي تجم ــدة الت ــكم القاع ــفوا بأنفس تكتش
ــن  ــس، فل ــض الدبابي ــن بع ــد م ــن الحدي ــةً م ــرّب قطع ــال الأول: ق المث
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تجذبهــا. ولكــن إذا لامســت هــذه القطعــة مغناطيسًــا قويًــا أو بقيــت 
ــح  ــية، فتصب ــه المغناطيس ــن خاصيت ــيئًا م ــب ش ــه، ستكتس ــرةً بمجال متأث

ــس.  ــض الدبابي ــذب بع ــى ج ــادرةً ع ق
إذن الحديد اكتسب صفةً جديدة بتأثره بما اقترب منه.

المثــال الثــاني: ضــع قطعــة فحــم بــاردة بجــوار فحــم مشــتعل، فســتبدأ 
باكتســاب حرارتــه شــيئًا فشــيئًا، حتــى تســخن وتشــتعل هــي الأخــرى. 

إذن لقــد اكتســبت الحــرارة مــن مصــدر قريــب منهــا.
المثــال الثالــث: إذا وُضعــت ثمــرة طماطــم ســليمة ملاصقــةً لثمــرة 
أصابهــا العفــن، فســينتقل إليهــا العفــن مــع مــرور الوقــت. إذن لقــد 

اكتســبت أثــرًا ســيئًا بســبب قربهــا منهــا.
المثــال الرابــع: قــد يقــرب الإنســان مــن شــخص مصــاب ببعــض 
الأمــراض المعديــة، كالإنفلونــزا، فتنتقــل إليــه العــدوى. وهنــا أيضًــا 

انتقــل إليــه أثــرٌ بســبب القــرب والمخالطــة.
ثم اسألهم: ما القاعدة التي يمكن أن نستنتجها من هذه الأمثلة؟

استمع إلى إجاباتهم، ثم قل:
ــن  ــيئًا م ــب ش ــيء يكتس ــان ال ــد يجع ــر ق ــرب والتأث ــظ أن الق نلاح
ــرارة  ــا، كالح ــبه نافعً ــا يكتس ــون م ــد يك ــه؛ وق ــرب من ــا يق ــص م خصائ

والمغناطيســية، وقــد يكــون ضــارًا، كالعفــن والعــدوى.
ــتهم  ــن مجالس ــر م ــم ويكث ــرب منه ــن يق ــر بم ــك يتأث ــان كذل والإنس
ــد  ــدوة؛ فق ــم ق ــم واتخذه ــب به ــم وأعج ــيما إذا أحبه ــم، ولا س ومتابعته
ــهم  ــم ولباس ــة كلامه ــم وطريق ــم وأخلاقه ــن أفكاره ــيئًا م ــب ش يكتس
ــى  ــن حت ــع الزم ــزداد م ــم ي ــاً ث ــر قلي ــذا التأث ــدأ ه ــا يب ــلوكهم، ورب وس

ــلوكه. ــن س ــزءًا م ــه ج ــراه في قدوت ــا ي ــض م ــح بع يصب
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ولهــذا قيــل: »الطبــاع تــرق مــن الطبــاع«؛ أي إن كثــرة المخالطــة 
والمصاحبــة تجعــل الإنســان يتأثــر بطبــاع مــن حولــه، أحيانًــا مــن غــر أن 

ــعر. يش
ومــن هنــا تظهــر خطــورة اختيــار الصديــق أو القــدوة: فالقــدوة الســيئة 
ــى  ــا ع ــة تعينن ــدوة الصالح ــيئة، والق ــا الس ــن صفاته ــيئًا م ــا ش ــل إلين تنق
ــن،  ــن الصالح ــرب م ــي أن نق ــك ينبغ ــنة؛ ولذل ــا الحس ــاب صفاته اكتس
ونحبهــم، ونتعــرف إلى ســرتهم، ونختــار مــن نــرى فيهــم الصفــات التــي 

نريــد أن نبنيهــا في أنفســنا.

ثانيًا: مَن قدوتنا الأولى؟
ــل  ــداء بالرج ــاج إلى الاقت ــه يحت ــى أن ــرف الفت ــد أن ع ــئ: بع ــل للناش ق
ــت  ــد أن عرف ــة، وبع ــة الصالح ــات الرجول ــه صف ــي في نفس ــح ليبن الصال
الفتــاة أنهــا تحتــاج إلى الاقتــداء بالمــرأة الصالحــة لتبنــي في نفســها صفــات 

المــرأة الصالحــة، يبقــى ســؤال مهــم:
مَن أختار قدوةً لي؟ وكيف أعرف أنني أحسنت الاختيار؟

فقــد نجــد حولنــا أبويــن، وإخــوة، وأقــارب، وجــران، وأصدقــاء، 
ومعلمــن، وقــد نجــد فيهــم مــن يعجبنــا قولــه أو ســلوكه، ولكــن هــل كل 
مــن أعجبنــا يصلــح أن يكــون قــدوة؟ وكيــف نميّــز الصالــح مــن الطالــح؛ 

أي الفاســد والســيئ؟
ــا، ثــم يكتشــف أنــه أخطــأ  قــد يقتــدي الإنســان بشــخص يظنــه صالحً
ــرى في شــخصٍ صفــاتٍ حســنة؛ كحســن الأخــاق،  ــد ي ــاره. وق في اختي
ومســاعدة الآخريــن، والصــدق في التعامــل، فيعجــب بــه ويجعلــه قــدوةً 
ــرًا في  ــون مق ــد يك ــخص ق ــذا الش ــع أن ه ــه، م ــب حيات ــه في كل جوان ل
جوانــب أخــرى؛ كأن يكــون تــاركًا للصــاة، أو مرتكبًا لبعــض المحرمات. 
فمثــل هــذا يمكــن أن نتعلــم منــه مــا عنــده مــن صفــات حســنة، ولكــن لا 
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نجعــل منــه قــدوةً شــاملة نقتــدي بــه في جميــع أقوالــه وأفعالــه.
وهنا يبرز سؤال مهم:

⬥ إذا كان النــاس قــد يجمعــون بــن صفــات حســنة وأخــرى ســيئة، فمَــن 
القــدوة التــي أطمئــن إلى الاقتــداء بهــا في جميــع جوانــب دينــي ودنيــاي 

وآخرتي؟
⬥ وكيف أعرف أنني لم أخطئ في اختيارها؟

انتظر جواب الناشئ، ثم قل له: 
إنّ أصــدق مــن يدلّنــا عــى القــدوة الصالحــة هــو خالقنــا وولّي نعمتنــا 
الله تعــالى؛ فهــو أعلــم بمــن يســتحق أن نســر عــى نهجــه ونأتــي بــه. وقــد 

جعــل لنــا رســول الله  أســوةً حســنة، فقــال تعــالى:    
ــوْمَ  ــو اللََّ وَالْيَ ــنْ كَانَ يَرْجُ ــنَةٌ لَِ ــوَةٌ حَسَ ــولِ اللَِّ أُسْ ــمْ فِ رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ﴿ لَقَ

ــرًا ﴾)7)). ــرَ اللََّ كَثِ ــرَ وَذَكَ الْخِ
ــى  ــر ع ــا ونس ــي نتبعه ــة الت ــدوة الصالح ــي الق ــنة« ه ــوة الحس فـ»الأس
نهجهــا؛ ولذلــك يكــون رســول الله  قدوتنــا الأولى في 

ــا.  ــا وأعمالن ــا وأقوالن ــا وأخلاقن إيمانن
ــداء  ــم والاقت ــت  أي بطاعته ــل البي ــك بأه ــد التمس ــد أكّ وق
بهــم، حيــث قــال: »إنّ تــاركٌ فيكــم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضلّــوا بعــدي، 
أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــابُ الله حبلٌ ممــدودٌ من الســاء إلى الأرض، 
وعــرتي أهــلُ بيتــي، ولــن يتفرّقــا حتــى يــردا عــيَّ الحــوض، فانظــروا كيــف 

تخلّفــوني فيهــا«)7)). 
وروي عــن أمــر المؤمنــن  أنــه قــال: »انظــروا أهلَ بيــتِ نبيِّكم، 
فالزمــوا سَــمْتَهم)7))، واتَّبعــوا أثرَهــم)7))، فلــن يُرجوكــم مــن هُــدى، ولن 
ــدوا فالبــدوا)8))، وإن نهضــوا فانهضــوا)8))،  يُعيدوكــم في رَدى)8))، فــإن لَبَ

ولا تســبقوهم فتضلّــوا)8))، ولا تتأخّــروا عنهــم فتهلكــوا)8))«)8)). 
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ثالثًا: هل يجب أن تكون قدوتنا حاضرة معنا؟
الله  رســول  أجعــل  كيــف  أحدكــم:  يقــول  قــد  الناشــئة:  اســأل 
ولا  أرهــم  لم  وأنــا  قــدوتي،    بيتــه  وأهــل   

صديقــي؟ مــع  أجلــس  كــا  معهــم  أجلــس  أن  أســتطيع 
ــا بالمــكان، وليســت كل مجالســة مجالســةً  قــل لهــم: ليــس كل قــرب قربً

بالجســد.
فقــد يجلــس شــخص إلى جــوارك، وربــا يكــون كتفــه ملاصقًــا لكتفك، 
ولكنــه يحدثــك وأنــت لا تســمع منــه شــيئًا؛ لأن فكــرك وقلبــك مشــغولان 

بشــخص آخــر بعيــد عنك.
الــذي يجلــس بجســدِه إلى  اللحظــة؟  تلــك  إليــك في  أقــرب  ــا  فأيُّ

وفكــرك؟ قلبــك  يشــغل  الــذي  أم  جانبــك، 
قــد يكــون البعيــد عــن جســدك أقــرب إلى فكــرك وقلبــك مــن الجالــس 

بجانبــك.
وهكــذا نســتطيع أن نقــرب مــن رســول الله  وأهــل 

بيتــه ، وإن فصلــت بيننــا وبينهــم القــرون.
ــم  ــرف إلى مواقفه ــاب، ونتع ــرتهم في كت ــرأ س ــن نق ــم ح ــرب منه • فنق

وأخلاقهــم.
• ونقــرب منهــم حــن نســتمع إلى محــاضرة أو درس يحدثنــا عــن حياتهــم 

وفضائلهــم وتعاليمهــم.
ــرة  ــتمع إلى س ــينية ونس ــس الحس ــر المجال ــن نح ــم ح ــرب منه • ونق
ــم  ــل مواقفه ــه ، ونتأم ــه وأصحاب ــل بيت ــن وأه ــام الحس الإم

ــهم. ودروس
• ونقــرب منهــم حــن نقــرأ أحاديثهــم وكلماتهــم ونســأل أنفســنا: كيــف 

أســتطيع أن أطبــق هــذه الكلمــة في حيــاتي؟
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• ونقــرب منهــم حــن نبحــث ونقــرأ ونتعلــم عنهــم، وحــن تمتلــئ 
أفكارنــا وقلوبنــا بمحبتهــم ومعرفــة ســرتهم.

• ونقــرب منهــم حــن نتابــع عبر هواتفنــا في مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ســرتهم وأقوالهــم ومواقفهم؛ فكلــا أكثرنا متابعتهــم، ازداد حضورهم 

في أفكارنــا وتأثرنــا بهديهم.
ونســتطيع أن نكلمهــم ونتوســل بهــم لأنهــم ليســوا امواتًــا﴿ بَــلْ أَحْيَــاءٌ 
ــمْ يُرْزَقُــونَ ﴾)8)). أي رغــم أننــا لا نســتطيع أن نجلــس بجســدنا  ِ ــدَ رَبِّ عِنْ
إلى جــوار رســول الله  أو أمــر المؤمنــن أو الســيدة فاطمة 
الزهــراء ، ولكــن نســتطيع أن نجعلهــم قريبــن مــن عقولنــا 

وقلوبنــا وســلوكنا. 
وهــذه هــي المجالســة التــي ينبغــي أن تــرك أثرهــا فينــا: أن أعــرف 
ــالي. ــي وأفع ــا في أخلاق ــر أثره ــم يظه ــا، ث ــم منه ــا، وأتعل ــدوتي، وأحبه ق

رابعًا: قدوتي... ماذا أتعلم منها؟
ابدأ بالناشئة من الذكور، وقل لهم:

ــل  ــات الرج ــاء صف ــرًا إلى بن ــك ذك ــرد كون ــن مج ــل م إذا أردت أن تنتق
ــة  ــم الرجول ــرى فيه ــدوات ت ــن ق ــال الصالح ــن الرج ــر م ــح، فاخ الصال

ــك. ــا في نفس ــد بناءه ــي تري الت
تأمل سيرتهم، واسأل:
⬥ كيف كانت عفتهم؟

⬥ كيف كانت شجاعتهم؟
 ⬥ كيف كانوا يتحملون المسؤولية؟

⬥ كيف كانوا يحمون الضعيف؟ 
⬥ كيف ثبتوا على الحق؟ وكيف جمعوا بين القوة والرحمة؟ 
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ومن أبرزهم:
الشــجاعة والرحمــة  قــدوة في   : الله محمــد  1. رســول 
ــن  ــه وحس ــة بأهل ــع الرحم ــارض م ــل لا تتع ــوة في الرج ــة؛ فالق والأمان

معاملتهــم.
ــرة  ــدل ون ــجاعة والع ــوذج في الش ــيّ : نم ــن ع ــر المؤمن 2. أم
الضعفــاء؛ فالقــوة الحقيقيــة لا تكــون للتكــر عــى الآخريــن، وإنــا 

ــاج. ــاعدة المحت ــق ومس ــة الح لحماي
: نموذجــان في الثبــات عــى الحــق،  3. الإمامــان الحســنان 
ــم  ــا يتعل ــن؛ ومنه ــل الدي ــن أج ــة م ــف، والتضحي ــة في الموق والحكم

الفتــى ألا يبيــع مبادئــه عندمــا يتعــرض للضغــط.
4. الأئمــة التســعة مــن ذريــة الإمــام الحســن : قــدوات في 
العلــم والعبــادة والتقــوى والصــر والثبــات عــى الحــق وهدايــة الناس 
وإصلاحهــم؛ ومــن ســرتهم يتعلّــم الفتــى أن الرجولــة الصالحــة تقــوم 
ــل  ــادئ، والعم ــى المب ــات ع ــؤولية، والثب ــل المس ــى طاعــة الله، وتحم ع

لنــرة الحــق وإصــاح المجتمــع.

ثم انتقل إلى الناشئة من الإناث، وافعل الأمر نفسه معهن، وقل:
إذا أردتِ أن تنتقــي مــن مجــرد كونــك أنثــى إلى بنــاء صفــات المــرأة 
الصالحــة، فاختــاري مــن النســاء الصالحــات قــدوات تريــن فيهــن الأنوثــة 

ــك. ــا في نفس ــن بناءه ــي تريدي الت
تأملي سيرتهن، واسألي:

⬥ كيف كان إيمانهن؟ كيف كانت عفتهن وحياؤهن؟ 
⬥ كيف كانت رحمتهن؟ 

⬥ كيــف ظهــرت حكمتهــن؟ وكيــف جمعــن بــن الرقــة والقــوة والثبــات 
عــى الحــق؟ 
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ومن أبرز تلك النسوة:
ــان،  ــادة الله، والحن ــوذج في عب ــراء : نم ــة الزه ــيدة فاطم 1. الس
والحكمــة، والدفــاع عــن الحــق بشــجاعة. كانــت قريبــة مــن أبيهــا 
ــة  ــن الرحم ــت ب ــا، وجمع ــندًا لأسرته ــول الله ، وس رس

ــق. ــى الح ــات ع والثب
2. الســيدة خديجــة الكبرى : نموذج في العقل وحســن التصرف 
  النبــي  لنــرة  تملــك  مــا  ســخّرت  والتضحيــة؛ 

ــة. ووقفــت معــه في الأوقــات الصعب
: نمــوذج في الصــر والشــجاعة ورعايــة  3. الســيدة زينــب 
الأسرة والدفــاع عــن المبــادئ؛ فقــد رعــت الأطفــال والنســاء بعــد 

واقعــة كربــاء، ووقفــت أمــام الظالمــن بثبــات.
الوفــاء  نمــوذج في   : الكلابيــة  فاطمــة  البنــن  أم  الســيدة   .4
والتربيــة والتضحيــة؛ ربّــت أبناءهــا عــى نــرة الحــق، وقــد استُشــهد 

أبناؤهــا الأربعــة مــع الإمــام الحســن  في كربــاء.
ثم بيّ للناشئة:

ــرأة؛  ــرأة بالم ــل والم ــل بالرج ــدي الرج ــى أن يقت ــداء ع ــر الاقت ولا يقت
فالقــدوة الصالحــة، رجــاً كانــت أو امــرأة، يقتــدي بهــا الجميع فيما تجسّــده 
مــن فضائــل. ولهــذا ضرب الله تعــالى امرأتــن مثــاً لجميــع المؤمنــن، فقال:
ــنِ لِ  ــتْ رَبِّ ابْ ــوْنَ إذِْ قَالَ ــرَأَتَ فرِْعَ ــوا امْ ــنَ آمَنُ ذِي ــاً للَِّ بَ اللَُّ مَثَ ﴿ وَضََ
نـِـي مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالـِِـنَ  نـِـي مِــنْ فرِْعَــوْنَ وَعَمَلـِـهِ وَنَجِّ نَّــةِ وَنَجِّ عِنْــدَكَ بَيْتًــا فِ الَْ
ــا  ــنْ رُوحِنَ ــهِ مِ ــا فيِ ــا فَنَفَخْنَ ــتْ فَرْجَهَ ــي أَحْصَنَ ــرَانَ الَّتِ ــتَ عِمْ ــمَ ابْنَ ۝ وَمَرْيَ

ــنَ ﴾)8)). ــنَ الْقَانتِِ ــتْ مِ ــهِ وَكَانَ ــا وَكُتُبِ َ ــاَتِ رَبِّ ــتْ بكَِلِ قَ وَصَدَّ
ذِينَ آمَنُوا ﴾ هو خطاب يشمل الرجال والنساء.  فقوله تعالى:    ﴿ للَِّ
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خامسًا: نشاط »أتعلم من قدوتي«
لترســيخ مــا تعلّمــه الناشــئ في تمريــن »أقتــدي لأفتخــر بهويتــي«، نفّــذ 
معــه نشــاطًا عمليًــا يســاعده عــى اختيــار قــدوة صالحــة وتحويــل صفاتهــا 

إلى ســلوك. وذلــك بــأن يســلّمه المــربي بطاقــة، ويطلــب منــه أن يكتــب:
• قدوتي هي: ................... .

• اخترتها لأنها تتصف بـ: ................... .
• الصفة التي أريد أن أتعلمها منها: ................... .

• موقف من حياتها يظهر هذه الصفة: ................... .
• كيف أطبق هذه الصفة في حياتي؟ ................... . 

• عمل واحد سأبدأ به من اليوم: ................... .
ثم لا تترك البطاقة في الدرج؛ بل عد إليها بعد أسبوع وقل له: 

لا تســألوا أنفســكم فقــط: هــل مــا زلــت أحــب قــدوتي؟ بــل اســألوا: 
مــاذا فعلــت؟ ومتــى نجحــت في تطبيــق الصفــة؟ وهــل أصبحــتُ أشــبهها 
ــا عــن  ــداء لا يظهــر في مقــدار حديثن في شيء مــن صفاتهــا؟ فنجــاح الاقت

القــدوة، وإنــا في مقــدار مــا انتقــل مــن صفاتهــا إلى أخلاقنــا وأعمالنــا.
ــا،  ــع ابنته ــة م ــأم صف ــه، ول ــع ابن ــة م ــار صف ــأب أن يخت ــن ل ويمك
فيصبــح المــربي شريــكًا في التطبيــق، لا شــخصًا يصــدر التعليــات فقــط.
ــال:  ــدد، فيق ــلوك المح ــة والس ــى المحاول ــى ع ــبوع يُثن ــة الأس وفي نهاي
»أعجبنــي أنــك تحملــت مســؤولية هــذا العمــل«، أو: »أعجبنــي أنــك 
ــدل  ــك«، ب ــة بأخت ــتِ رحيم ــك كن ــي أن ــك«، أو: »أعجبن ــت غضب ضبط

الاكتفــاء بعبــارة عامــة مثــل: »أحســنت«.
بهويتــه،  الاعتــزاز  عــى  الناشــئ  تعــن  الصالحــة  الخلاصة:القــدوة 
والاقتــداء بالصالحــن مــن جنســه، وتحويــل صفاتهــم إلى أخــاق وأعــال 

في حياتــه.
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الِثُ: الِثُ:رُ الثَّ المِْوَالمِْورَُ الثَّ

هِ بِالِجنْسِ الآخَرِ شَبُّ هِ بِالِجنْسِ الآخَرِ الِحمَايَةُ مِنَ التَّ شَبُّ  الِحمَايَةُ مِنَ التَّ
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تنــاول هــذا المحــور مفهــوم التشــبّه بالجنــس الآخــر وصــوره وحكمــه 
ــاره.  ــرز أســبابه وآث الشرعــي، والفــرق بينــه وبــن مــا لا يُعــدّ تشــبّهًا، وأب
ــن  ــة م ــى الوقاي ــه ع ــه، ويعين ــئ من ــي الناش ــيٍ يحم ــاء وع ــدف إلى بن ويه
تــه  ــا، بــا يعــزّز اعتــزازه بجنســه ويحفــظ هُوِيَّ مؤثراتــه والتعامــل معهــا تربويًّ
الجنســية. ولترســيخ هــذه المعــاني، نتنــاول فيــا يــأتي مجموعــة مــن التماريــن 

التربويــة المتعلقــة بهــذا المحــور:
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11.تمرين: »التشبّه بالجنس الآخر: المفهوم والحكم«.تمرين: »التشبّه بالجنس الآخر: المفهوم والحكم«

الهــدف: تعريــف الناشــئ بمفهومــي التخنــث والاســرجال، وبيــان 
ــه  ــز فهم ــل، وتعزي ــرأة بالرج ــرأة والم ــل بالم ــبه الرج ــي لتش ــم الشرع الحك

ــة.  ــوص الشرعي ــال النص ــن خ ــك م لذل

خطوات التمرين:
أولً: التمهيد: رأي الشريعة في التشبّه

ــا شــخصًا أعجــب بإنســان  ــدأ مــع الناشــئ بســؤال: هــل رأيــت يومً اب
ــه؟ آخــر، فأخــذ يقلــده في بعــض تصرفات

قــد يعجــب الفتــى بلاعــب، أو بصديــق، أو بشــخص مشــهور، فيقلــد 
طريقــة كلامــه أو لباســه أو بعــض حركاتــه. وقــد تعجــب الفتاة بشــخصية 
تراهــا، فتحــاول أن تفعــل بعــض مــا تفعلــه. وهــذا أمــر نــراه كثــرًا؛ 

ــه، ولا ســيما بمــن يحبهــم أو يعجــب بهــم.  ــر بمــن حول فالإنســان يتأث
ولكــن هــل فكــرت يومًــا أن التقليــد المتكــرر قــد يــرك أثــرًا في الإنســان 

؟ نفسه
قرّب إليه الفكرة وقل:

ــب  ــاً. فيغض ــح حلي ــد أن يصب ــه يري ــب، لكن ــع الغض ــى سري ــل فت تخيّ
في موقــف، ثــم يقــول لنفســه: لــن أصرخ، ســأهدأ وأتــرف كــا يتــرف 
الإنســان الحليــم. قــد يجــد ذلــك صعبًــا في المــرة الأولى، ثــم يعيــد المحاولــة 

في المــرة الثانيــة والثالثــة، وكلــا غضــب حــاول أن يضبــط نفســه.
ماذا سيحدث بعد مدة؟

ســيجد أن الأمــر أصبــح أســهل عليــه؛ لأنــه لم يعــد يتمنــى الحلــم فقــط، 
ــت  ــلوك يثب ــذا الس ــدأ ه ــى ب ــرة، حت ــد م ــرة بع ــه م ــه علي ــا درّب نفس وإن
ــهُ  ــمْ، فَإنَِّ فيــه. ولهــذا قــال أمــر المؤمنــن : »إنِْ لَْ تَكُــنْ حَلِيــاً فَتَحَلَّ
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ــوْمٍ إلَِّ أَوْشَــكَ أَنْ يَكُــونَ مِنهُْــمْ«)8)). قَــلَّ مَــنْ تَشَــبَّهَ بقَِ
ــن شــاقة في  ــدأ ممارســة الرياضــة؛ فقــد يجــد التماري وهــذا يشــبه مــن يب

ــه.  ــهل علي ــب أس ــتمرار والتدري ــع الاس ــح م ــم تصب ــه الأولى، ث أيام
نفهــم مــن ذلــك أنّ التشــبّه والتكــرار قــد يكونــان وســيلة لتربيــة النفس 
عــى الخــر، كالتشــبّه بالحليــم والكريــم، وقــد يكونــان وســيلة لترويــض 

النفــس عــى الــر، كمــن يتشــبّه بشــخص معــروف بممارســة العنــف.
إذن التشــبّه ليــس مذمومًــا في نفســه، وإنــا يختلــف حكمــه بحســب مــا 
 يُتَشــبَّه بــه؛ فقــد يكــون محمــودًا أو مباحًــا، وقــد يكــون منهيًّــا عنــه أو محرّمًا.

فمــن التشــبّه المحمــود أن يحاكــي الإنســان غيره في ســلوك حســن حثّت 
عليــه الشريعــة؛ كأن يتشــبّه الولــد بأبيــه في المحافظة على الصلاة، أو يتشــبّه 
بإنســان صالــح في الصــدق والأمانــة وبــرّ الوالديــن، أو يحاكيــه في الصدقــة 
ومســاعدة المحتاجــن، أو تتشــبّه الفتــاة بأمهــا في الحجاب والعفة وحســن 
ــد فيهــا بعــض  ــه أيضًــا التشــابيه الحســينية التــي يُسَّ الخلــق. ومــن أمثلت
ــاء الشــعائر الحســينية،  شــخصيات واقعــة الطــف وأحداثهــا بقصــد إحي
الســلوك  محــاكاة  مــوارد  والأدق في  الشرعيــة.  بالضوابــط  التقيّــد  مــع 
ــر. ــاكاة في الخ ــا مح ــأسّ«؛ لأنه ــداء« و »الت ــا بـ»الاقت ــرَّ عنه ــن أن يُع  الحس

ومــن التشــبّه المبــاح أن يحاكــي الإنســان غــره في أمــر مبــاح لا تختــص بــه 
فئــة نهــت الشريعــة عــن التشــبّه بهــا؛ كأن يقلّــده في طريقة مباحــة في ترتيب 
حاجاتــه، أو تنظيــم وقتــه، أو إعــداد الطعــام، أو ممارســة عمل مــن الأعمال 
 المباحة، أو غير ذلك من العادات والتصرفات التي لا محذور شرعي فيها.

ــل، ورد النهــي عــن بعــض صــور التشــبّه؛ ومــن ذلــك التشــبّه  وفي المقاب
بأعــداء الله فيــا يكــون مــن خصائصهــم وشــعائرهم وهيئاتهــم الممنوعــة؛ 
فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق : »أوحــى الله إلى نبــيٍّ مــن أنبيائه: 
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قــل للمؤمنــن لا تلبســوا لبــاس أعدائــي، ولا تطعمــوا مطاعــم أعدائــي، 
ولا تســلكوا مســالك أعدائــي، فتكونــوا أعدائــي كــا هــم أعدائــي«)8)). 

فيــه  يحاكيهــم  الــذي  الفعــل  لأن  محرّمــة  المحــاكاة  تكــون  وقــد 
لحــم  أكل  أو  الخمــر،  شرب  في  غــره  يقلّــد  كأن  نفســه؛  في  محــرّم 
الأفعــال  فهــذه  المحرّمــات؛  مــن  ذلــك  غــر  أو  القــار،  أو  الخنزيــر، 
يصــدق. لم  أم  التشــبّه  عنــوان  عليهــا  صــدق  ســواء  أصــاً،   محرّمــة 
ومــن صــور التشــبّه التــي ورد فيهــا النهــي أيضًــا تشــبّه الرجــال بالنســاء 
ــه في  ــدوده وحكم ــاه وح ــنتعرّف إلى معن ــا س ــو م ــال، وه ــاء بالرج والنس

الفقــرة الآتيــة.

ثانيًا: التشبّه بالجنس الآخر وحكمه
قل للناشئة:

ــا  ــة أو زي ونحوهم ــن هيئ ــا م ــص به ــا يخت ــرأة في ــل بالم ــبّه الرج إنّ تش
ــث(.  ــاء )المخنَّ ــبّه بالنس ــل المتش ــى الرج ــق ع ــث، ويُطل ــمّى التخنُّ يُس

ــا  ــة أو زي ونحوهم ــن هيئ ــه م ــص ب ــا يخت ــل في ــرأة بالرج ــبّه الم وإنّ تش
ــة(،  ل ــي تتشــبّه بالرجــال: )مُترجِّ ــرأة الت يُســمّى الاســرجال، وتســمّى الم

ــرجِلة(. ــا: )مُس ــا أيضً ــال له ويق
وأما حكم التشبّه بالجنس الآخر:

فقــد ورد في الشريعــة النهــي عــن تشــبّه الرجــال بالنســاء والنســاء 
بالرجــال، وقــد ذكــر الســيد السيســتاني دام ظلــه أن تشــبّه الرجــل بالمــرأة، 
ــه  ــر وتزيّي ــة الآخ ــا بهيئ ــرورة أحدهم ــى ص ــل ـ بمعن ــرأة بالرج ــبّه الم وتش

ــا. )9)) ــوط لزومً ــى الأح ــه ع ــب ترك ــه ـ يج بزيّ
ــبّه؛  ــذا التش ــن ه ــي ع ــدة للنه ــة مؤك ــوص الشرعي ــاءت النص ــد ج وق

ــا: فمنه
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  لعن رسول الله« : رُوي عن رسول الله •
المخنثــن مــن الرجــال المتشــبهين بالنســاء، والمترجــات مــن النســاء 

ــبهات بالرجال«)9)). المتش
• رُوي عنــه  أيضًــا: »... والرجــل يتشــبه بالنســاء وقــد 

خلقــه الله ذكــراً، والمــرأة تتشــبه بالرجــال وقــد خلقهــا الله أنثــى«)9)).
• رُوي عــن الإمــام الصــادق ، عــن آبائــه : »كان رســول 
الله  يزجــر الرجــل أن يتشــبه بالنســاء، وينهــى المــرأة 

أن تتشــبه بالرجــال في لباســها«)9)).
ــه  ــر ثياب ــل يج ــن  في الرج ــد الله، أو أبي الحس ــن أبي عب • رُوي ع

ــال: »إني لأكــره أن يتشــبه بالنســاء »)9)). ق
وتؤكــد هــذه النصــوص النهــي عــن تشــبّه الرجــل بالمــرأة والمــرأة 
بالرجــل، وهــو مــا ينســجم مــع مــا تقــدم مــن الحكــم الشرعــي بوجــوب 
ــى  ــه ع ــي بزيّ ــر والتزيّ ــس الآخ ــة الجن ــن هيئ ــد الجنس ــاذ أح ــاب اتخ اجتن

ــدم. ــو المتق النح
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ثالثًا: نشاط إلكتروني )اختبر معرفتك بالتشبّه(
بعــد أن تعــرّف الناشــئ إلى معنــى التخنــث والاســرجال، والحكــم 
الشرعــي المتعلــق بالتشــبه بالجنــس الآخــر، والنصــوص الشرعيــة الــواردة 
ــئلة  ــه الأس ــرض علي ــأن تع ــات؛ ب ــذه المعلوم ــه له ــدى فهم ــر م ــه، اخت في
الآتيــة، وتطلــب منــه اختيــار الإجابــة الصحيحــة مــن بــن ثلاثــة خيارات 

لــكل ســؤال.
الســؤال  المــربي  فيقــرأ  مبــاشرة،  بصــورة  النشــاط  تنفيــذ  ويمكــن 
ــة، ثــم يمنــح نقطــة  والخيــارات عــى الناشــئة، أو يوزعهــا عليهــم مكتوب

لــكل إجابــة صحيحــة.
ــة أو زيّ  ــن هيئ ــا م ــص به ــا يخت ــرأة في ــل بالم ــبّه الرج ــمّى تش ــاذا يُس 1. م

ونحوهمــا؟
أ. الاسترجال.       ب. التخنث.      ج. الشذوذ الجنسي.

ــة أو زي  ــن هيئ ــه م ــص ب ــا يخت ــل في ــرأة بالرج ــبّه الم ــمّى تش ــاذا يُس 2. م
ونحوهمــا؟

أ. الاسترجال.     ب. التخنث.     ج. الجندرية.
3. ماذا يُسمّى الرجل الذي يتشبّه بالنساء؟

أ. المترجّل.     ب. المخنَّث.     ج. المسترجِل.
4. أيُّ هذه الألفاظ يُطلق على المرأة التي تتشبّه بالرجال؟

لــة  لــة.    ج. المترجِّ ــة أو المترجِّ لــة أو المســرجِلة.    ب. المخنَّث أ. المترجِّ
أو المتأنثــة.

5. أكمــل الحديــث: »لعــن رســول الله  المخنثــن مــن 
النســاء المتشــبهات  بـــ)....(، والمترجــات مــن  الرجــال المتشــبهين 

بـــ)....(«.
 – – الرجــال.    ج. الصبيــان  – النســاء.    ب. النســاء  أ. الرجــال 
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النســاء.
6. أكمــل النــص المــروي: »والرجل يتشــبه بالنســاء وقد خلقــه الله )....(، 

والمــرأة تتشــبه بالرجــال وقد خلقهــا الله )....(«.
أ. قويًا – ضعيفة.     ب. رجلً – امرأة.     ج. ذكرًا – أنثى.

ــن  ــة ع ــة المروي ــول الله  في الرواي ــن رس ــاذا ورد ع 7. م
ــه ؟ ــن آبائ ــادق  ع ــام الص الإم

أ. كان يزجــر الرجــل أن يتشــبه بالنســاء، وينهــى المــرأة أن تتشــبه 
بالرجــال في لباســها.

ب. كان ينهى الرجال والنساء عن ارتداء اللباس الجديد.
ج. كان ينهــى المــرأة عــن كل لبــاس يلبســه الرجــل ولــو كان مشــركًا 

بــن الجنســن.
8. ما المقصود بالتشبه في العبارة المنقولة عن السيد السيستاني؟

أ. أن يعمل الرجل والمرأة عملً مشتركًا بينهما.
ب. صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزيّيه بزيّه.

ج. أن يمتلك أحد الجنسين صفةً توجد أيضًا عند الجنس الآخر.
ــن بصــورة  ــارة تلخّــص الفكــرة التــي تعلمناهــا في هــذا التمري 9. أي عب

أدق؟
أ. أعتــز بــا خلقنــي الله عليــه، وأحافــظ عــى هويتــي، وأجتنــب تعمّــد 

اتخــاذ هيئــة الجنــس الآخــر وزيّــه.
ب. أعتز بجنسي لأن جنسي أفضل من الجنس الآخر.

ج. أرفــض كل صفــة أو عمــل يوجــد عنــد الجنــس الآخــر، حتــى لــو 
كان مشــركًا بــن الجنســن.

وبعــد انتهــاء الأســئلة، تُمــع النقــاط، ويُعلــن الفائــز أو الفريــق 
ــاط  ــربي النش ــم الم ــم يخت ــه، ث ــة ل ــزة رمزي ــم جائ ــن تقدي ــز، ويمك الفائ
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بالصــاة عــى محمــد وآل محمــد.
مفتاح الإجابات:

1- ب | 2- أ | 3- ب | 4- أ | 5- ب | 6- ج | 7- أ | 8- ب | 9- أ 
ويمكــن تطبيــق النشــاط نفســه إلكترونيًــا مــن خــال لعبــة »فتــح 
ــار في  الصناديــق«؛ إذ تظهــر أمــام الناشــئ مجموعــة مــن الصناديــق، ويخت
ــا ويفتحــه، فيظهــر لــه ســؤال يتضمــن ثلاثــة خيــارات،  كل مــرة صندوقً
وعليــه اختيــار الإجابــة الصحيحــة منهــا. وبعــد اختيــاره تظهــر لــه 

ــه. ــة إجابت ــه صح ــنّ ل ــرة تب ــة قص ــة راجع ــع تغذي ــة م النتيج
ــز  ــح رم ــن مس ــة، يمك ــن اللعب ــة م ــخة الإلكتروني ــول إلى النس وللوص
QR المرفــق، أو الرجــوع إلى ملحــق الأنشــطة الإلكترونيــة في الصفحــة 

.)181(
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ث والاسترجال«« ث والاسترجالعلامات التخنُّ 22.تمرين: .تمرين: »»علامات التخنُّ

الهــدف:  أن يتعــرّف الناشــئ إلى أبــرز مظاهــر تشــبّه الذكــر بالأنثــى 
ــن  ــن التشــبّه المقصــود وب ــز ب ــم التميي ــى بالذكــر، وأن يتعل وتشــبّه الأنث
ــة أو التصرفــات العارضــة، مــن غــر تــرع في الحكــم  الصفــات الطبيعي

ــن. ــى الآخري ع

خطوات التمرين
أولً: التمهيد )لكل شيء علامات(

ــاس  ــة، والن ــو دخلــت إلى البيــت فرأيــت الأرض مبتل قــل للناشــئ: ل
يحملــون المظــات، وقطــرات المــاء عــى النوافــذ، فــاذا ســتفهم؟

سيقول: لقد نزل المطر.
قــل لــه: أحســنت. أنــت لم تــرَ المطــر وهــو ينــزل، لكنــك عرفــت ذلــك 

مــن علاماتــه.
ولــو رأيــت شــخصًا يرتــدي لبــاس الطبيــب، ويحمــل الســاعة، ويعمــل 
داخــل المستشــفى، ويفحــص المــرضى، فهــذه مجموعــة علامــات تســاعدك 

عــى معرفــة طبيعــة عملــه.
وهكــذا في كثــر مــن أمــور حياتنــا؛ فنحــن نســتدل عــى الأشــياء 
ــدة  ــة واح ــبب علام ــل بس ــل لا يتعج ــان العاق ــن الإنس ــا، ولك بعلاماته
ــه مــن الشــمس، وليــس لأن  محتملــة؛ فقــد يحمــل شــخص مظلــة لتحمي

ــزل. ــد ن ــر ق المط
ثم قل له:

قــد يســأل أحدكــم: كيــف نعــرف مظاهــر التخنــث عنــد الذكــر؟ وكيف 
نعــرف مظاهــر الاســرجال عنــد الأنثى؟

الجــواب: توجــد مظاهــر يمكــن ملاحظتهــا، لكــن ينبغــي أن ننظــر إلى 
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ــى  ــم ع ــر، ولا نحك ــاع المظاه ــلوك واجت ــرار الس ــرف وتك ــد والع القص
إنســان مــن صفــة طبيعيــة أو تــرف منفــرد.

ثانيًا: مظاهر التخنث )تشبه الرجال بالنساء(
يمكــن للمــربي أن ينتبــه إلى مجموعــة مــن المظاهــر، ولا ســيما إذا اجتمــع 

ــدٌ للتشــبّه بالنســاء: عــدد منهــا وكان فيهــا تعمُّ
1. التشــبه بالنســاء في اللبــاس: كتعمــد ارتــداء مــا يعــد في عــرف المجتمــع 
ــاءة  ــداء العب ــن، كارت ــور بمظهره ــد الظه ــاء بقص ــا بالنس ــا خاصً لباسً

النســوية، أو ثــوب ضيــق قصــر، أو حمالــة الصــدر.
2. التشــبه بهــن في الزينــة: كأن يتعمّــد الرجــل اســتعمال مــا يختص بالنســاء 
ــا مــن خصائــص  ــي وأدوات الزينــة والتجمّــل التــي تعــد عرفً مــن الحُ

النســاء، بقصــد التشــبه بهــن.
3. التشــبه في الهيئــة والمظهــر: كتعمــد إزالــة الشــعر، وتطويــل أو تصفيــف 
ــر ولبــس الحــذاء  ــغ الأظاف ــل وصب الشــعر أو وضــع مســاحيق التجمي

النســوي كالكعــب العــالي وغيرهــا.
4. التشــبه في المشــية والحــركات: كتعمــد التثنــي والتمايــل والحــركات 

ــا. ــد محاكاته ــة بقص ــة الأنثوي ــن الهيئ ــرف م ــد في الع ــي تع الت
5. التشــبه في طريقــة الــكلام والصــوت: كتعمــد تقليــد طريقــة النســاء في 

الصــوت أو النــرة أو أســلوب الــكلام والحــركات المصاحبــة لــه.
6. تكــرار تقديــم نفســه بصــورة أنثويــة في المظهــر والســلوك، بحيــث 
ــبه  ــودًا للتش ــررًا مقص ــا متك ــل نمطً ــرًا، ب ــا عاب ــر تصرفً ــون الأم لا يك

بالجنــس الآخــر.
تنبيــه: لا تكفــي علامــة واحــدة للحكــم عــى الرجــل بالتشــبّه بالنســاء؛ 
فطــول الشــعر، أو نعومــة الصــوت الطبيعيــة، أو بعــض الحــركات العفويــة 
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ــرف،  ــد، والع ــى القص ــا يُراع ــث، وإن ــى التخن ــاً ع ــا دلي ــت وحده ليس
واجتــاع المظاهــر، والصــورة العامــة للســلوك.

ثالثًا: مظاهر الاسترجال )تشبه النساء بالرجال(
يمكــن أن يظهــر التشــبه بالرجــال في صــور متعــددة، ويُنظــر فيهــا إلى 
ــة  ــن علام ــاة م ــى الفت ــم ع ــر، ولا يُك ــوع المظاه ــد ومجم ــرف والقص الع

ــردة: منف
1. التشــبه بالرجــال في اللبــاس: بــأن تتعمــد ارتــداء لبــاس يُعــرف في 
بيئتهــا بأنــه خــاص بالرجــال؛ كارتــداء الدشداشــة الرجاليــة في مجتمــع 

ــه بوضــوح عــن النســائية. ــز في تتمي
ــأن تتعمــد محــاكاة طريقــة الرجــال في  2. التشــبه في المشــية والحــركات: ب
ــا بأنهــا رجاليــة. المــي أو الوقــوف أو بعــض الحــركات التــي تُعــرف عرفً
3. التشــبه في الصــوت والــكلام: كتعمــد تغليــظ الصــوت أو إكســابه 
خشــونة مصطنعــة، وتقليــد طريقــة الرجــال في الــكلام بقصــد التشــبه 
بهــم. أمــا كــون صــوت المــرأة غليظًــا بطبيعتــه فــا يــدل عــى الاســرجال.
4. تعمّــد اتخــاذ هيئــة ومظهــر رجــالي: كالســعي المقصــود إلى محــاكاة مظهر 
الرجــال؛ كاتخــاذ قصــة شــعر تُعــدّ في عــرف بيئتهــا رجاليــة بقصــد 
التشــبه، أو تعمّــد إبــراز بنيــة عضليــة، وتعمّــد عــدم إزالــة الشــعر مــن 

ــراد بهــا محــاكاة الهيئــة الرجاليــة. البــدن بصــورة يُ
5. تقديــم نفســها بصــورة رجاليــة متكاملــة: بــأن تجمــع بصــورة متكــررة 
ــا  ــوت وغيره ــية والص ــعر والمش ــة الش ــاس وقص ــن اللب ــودة ب ومقص

لتبــدو بهيئــة الرجــل.
تنبيــه: لا تكفــي علامــة واحــدة للحكــم بالاســرجال؛ فقِــر الشــعر، 
أو غلــظ الصــوت الطبيعــي، أو قــوة الجســم، أو عــدم اســتعمال الزينــة 
ليســت وحدهــا دليــاً عــى التشــبه بالرجــال، وإنــا يُراعــى القصــد 
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والعــرف والصــورة العامــة للســلوك.

رابعًا: نشاط عملي وإلكتروني »اكتشف العلامة«
عــى  المــربي  يعــرض  والاســرجال،  التخنــث  مظاهــر  عــرض  بعــد 
الناشــئة مجموعــة مــن المواقــف القصــرة، ويطلــب منهــم التفكــر في كل 

ــة:  ــة أجوب ــن ثلاث ــد م ــار واح ــف واختي موق
– )تشــبّه مقصــود  – )علامــة منفــردة لا تكفــي(  )صفــة طبيعيــة( 

ومتكــرر(.
ويبــنّ لهــم قبل البــدء أن المطلــوب ليس التسرع في وصف الأشــخاص، 
ــردة،  ــة المنف ــة، والعلام ــة الطبيعي ــن الصف ــز ب ــى التميي ــدرب ع ــا الت وإن

والتشــبه الــذي تظهــر فيــه مجموعــة مــن المظاهــر مــع القصــد والتكــرار.
ثم يعرض عليهم المواقف الآتية:

1.فتى صوته ناعم بطبيعته، ولا يتعمد تقليد أصوات النساء.
الجواب: صفة طبيعية.

ــبه  ــا لتش ــرة صوته ــر ن ــد تغي ــه، ولا تتعم ــظ بطبيعت ــا غلي ــاة صوته 2.فت
ــال. الرج

الجواب: صفة طبيعية.
3.فتــى أطــال شــعره، لكنــه لا يقصــد بذلــك التشــبه بالنســاء، ولا تظهــر 

عليــه مظاهــر أخــرى للتشــبه.
الجواب: علامة منفردة لا تكفي.

4.فتاة قصّت شعرها قصيًرا، من غير أن تقصد التشبه بالرجال.
الجواب: علامة منفردة لا تكفي.

بالنســاء،  خاصــة  ملابــس  ارتــداء  متكــررة  بصــورة  يتعمــد  5.فتــى 
واســتعمال زينتهــن، وتقليــد مشــيتهن وحركاتهــن بقصــد الظهــور 

المــرأة. بمظهــر 
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الجواب: تشبّه مقصود ومتكرر.
ــة  ــداء لبــاس خــاص بالرجــال، واتخــاذ هيئ ــاة تتعمــد باســتمرار ارت 6.فت
ــة، وتقليــد مشــيتهم وطريقــة كلامهــم بقصــد الظهــور بمظهــر  رجالي

الرجــل.
الجواب: تشبّه مقصود ومتكرر.

7.فتــى وضــع مســاحيق التجميــل مــرة واحــدة للمشــاركة في عــرض 
ــه المعتــادة. ــن غرضــه التشــبه بالنســاء في حيات تمثيــي، ولم يك

الجواب: علامة منفردة لا تكفي.
8.فتــاة تمــارس تماريــن القــوة فأصبحــت عضلاتهــا واضحــة، لكنهــا 

تمارســها لأغــراض رياضيــة ولا تقصــد محــاكاة هيئــة الرجــال.
الجواب: علامة منفردة لا تكفي.

ــه ومشــيته  ــه وصوت ــر لباســه وزينت ــى يتعمــد بصــورة مســتمرة تغي 9.فت
ــاس بهيئتهــن. ــد أن يظهــر أمــام الن ــه يري ــرّح بأن ليحاكــي النســاء، وي

الجواب: تشبّه مقصود ومتكرر.
10.فتــاة تجمــع بصــورة مســتمرة بــن قصــة شــعر تعــد في بيئتهــا رجاليــة، 
ولبــاس خــاص بالرجــال، وتتعمــد تغليــظ صوتهــا وتقليــد حركاتهــم؛ 

لأنهــا تريــد الظهــور بمظهــر الرجــل.
الجواب: تشبّه مقصود ومتكرر.

بعــد كل موقــف، يطلــب المــربي مــن الناشــئ أن يبــنّ ســبب اختيــاره، 
ــى لا يتحــول النشــاط إلى مجــرد  ــة الصحيحــة؛ حت ــه الإجاب ــم يوضــح ل ث
تخمــن، بــل يكــون تدريبًــا عــى الفهــم. ويمكــن تقســيم الناشــئة إلى 
فريقــن، وتُســب نقطــة لــكل إجابــة صحيحــة، ثــم تُنــح للفريــق الفائــز 

ــأ بالصــاة عــى محمــد وآل محمــد. ــة، أو يُكاف ــو كانــت رمزي ــزة ول جائ
ويمكــن تطبيــق النشــاط نفســه إلكترونيًــا؛ فتظهــر المواقــف واحــدًا بعد 
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الآخــر، ويختــار الناشــئ إحــدى الإجابــات الثــاث، ثــم تظهــر لــه تغذيــة 
ــه  ــة تظهــر نتيجت ــة، وفي النهاي ــنّ ســبب صحــة الإجاب راجعــة قصــرة تب

وعــدد الإجابــات الصحيحــة.
ولتطبيــق النشــاط إلكترونيًــا، يمكــن مســح رمــز الاســتجابة السريعــة 
)QR( المرفــق، أو الرجــوع إلى ملحــق الأنشــطة الإلكترونيــة في الصفحــة 

.)181(

خامسًا: نشاط بصري: »ميّز الصورة«
ــز مــن خــال نشــاط  ــز قــدرة الناشــئ عــى التميي يمكــن للمــربي تعزي
بــري؛ فيعــرض أمامــه مجموعــة مــن الصــور أو الرســوم التعليميــة 
ــا  ــادة، وبعضه ــه المعت ــة جنس ــى بهيئ ــرًا أو أنث ــر ذك ــا يُظه ــة: بعضه المتنوع
يُظهــر بصــورة واضحــة ومقصــودة اتخــاذ هيئــة الجنــس الآخــر في مجموعــة 

ــي ســبق للناشــئ التعــرّف إليهــا. مــن المظاهــر الت
ويطلــب المــربي مــن الناشــئ أن يتأمــل كل صــورة، ثــم يضــع أمــام 
الصــورة التــي لا يظهــر فيهــا تشــبّه بالجنــس الآخــر علامــة )✓(، وأمــام 
الصــورة التــي تظهــر فيهــا مجموعــة واضحــة مــن مظاهــر التشــبّه المقصــود 
علامــة )✗(، ثــم يســأله: مــا الــذي لاحظتــه في الصــورة وجعلــك تختــار 

هــذه العلامــة؟
ويُراعــى عنــد اختيــار الصــور ألا تُبنــى الإجابــة عــى صفــة منفــردة؛ فلا 
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ــه  ــه بأن ــم علي ــب الحك ــل الشــعر ويُطل ــى طوي ــورة فت ــاً ـ ص تُعــرض ـ مث
ــال؛ لأن  ــبّهة بالرج ــا متش ــعر بأنه ــرة الش ــاة قص ــاء، ولا فت ــبّه بالنس متش
ــاق  ــة، لا إط ــات مجتمع ــم العلام ــى فه ــئ ع ــب الناش ــو تدري ــدف ه اله
ــرة  ــارة قص ــورة بعب ــاق الص ــن إرف ــرد. ويمك ــر المنف ــن المظه ــكام م الأح
توضّــح القصــد أو تكــرار الســلوك عندمــا تكــون الصــورة وحدهــا غــر 

ــة للحكــم. كافي

الخلاصــة: للتشــبه بالجنــس الآخــر مظاهــر يمكــن معرفتهــا، لكــن 
ــاة  ــي مراع ــل ينبغ ــان؛ ب ــى الإنس ــم ع ــي للحك ــردة لا تكف ــة المنف العلام
ــن  ــع الآخري ــل م ــر، والتعام ــوع المظاه ــرار ومجم ــرف والتك ــد والع القص

ــاب. ــز بالألق ــخرية أو تناب ــر س ــن غ ــأدب وم ب
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33. تمرين: »أيهما أرفع: الإنسان أم الحيوان؟«. تمرين: »أيهما أرفع: الإنسان أم الحيوان؟«

الهــدف: ترســيخ أن الإنســان الــذي كرّمــه الله بالعقــل أولى مــن الحيــوان 
بالمحافظــة عــى هويتــه الجنســية؛ فــإذا كان الحيــوان لا يتعمّــد التشــبّه 
بالجنــس الآخــر، فالإنســان العاقــل أولى بالاعتــزاز بكونــه ذكــرًا أو أنثــى 

ــر. ــس الآخ ــبّه بالجن ــاب التش واجتن

خطوات التمرين:
أولً: التمهيد وبناء القناعة

ابدأ بسؤال الناشئ: أيهما أرفع منزلة: الإنسان أم الحيوان؟ ولماذا؟
اســتمع إلى إجابتــه، ثــم ناقشــه بهــدوء: قــد يكــون الحيــوان أقــوى مــن 
ــواس  ــوق ح ــواسَّ تف ــك ح ــد يمتل ــه، وق ــون أسرع من ــد يك ــان، وق الإنس
ــا بَنـِـي  مْنَ الإنســان، ومــع ذلــك كــرّم الله بنــي آدم، فقــال تعــالى:﴿ وَلَقَــدْ كَرَّ

.((9(﴾ آدَمَ 
ومــن أعظــم مــا وهبــه الله للإنســان العقــل والقــدرة عــى التمييــز 
والاختيــار وتحمــل المســؤولية؛ فالإنســان لا ينبغــي أن يعيــش منقــادًا 
ــز  ــه أن يميّ ــتطيع ب ــاً يس ــه الله عق ــا وهب ــا، وإن ــه وحده ــزه ورغبات لغرائ
ــار، فيســأل نفســه: هــل هــذا صحيــح أم خطــأ؟ هــل  ويفكــر قبــل أن يخت
يــرضي الله تعــالى أم يخالــف أمــره؟ هــل يحفــظ كرامتــي أم ينتقــص منهــا؟
ثــم قــل لــه: وبــدل أن تســأل نفســك فقــط: »مــاذا أريــد؟«، اســأل: »هــل 
ــع  ــه؟ أم أننــي أتب مــا أريــده صحيــح؟ وهــل يوافــق مــا أمــرني الله تعــالى ب

رغبــةً أو تقليــدًا أو هــوى؟«

ثانيًا: ماذا تخبرنا الفطرة والعقل؟
بعــد أن بيّنــت للناشــئ مكانــة العقــل ودوره في توجيــه الإنســان، انتقل 
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بــه إلى مثالــن افتراضيــن يســاعدانه عــى التأمــل في معنــى المحافظــة عــى 
الطبيعــة التــي خُلــق عليهــا، ثــم ناقــش معــه مــا يحكــم بــه العقــل تجاههــا:
قناعًــا عــى شــكل رأس ذئــب،  أخــذ  المثــال الأول: تخيّــل خروفًــا 
ووضعــه عــى رأســه حتــى يبــدو كالذئــب؛ فكيــف ســيكون منظــره وهــو 

ــروف؟ ــم خ ــه جس ــمه وصوف ــي جس ــا بق ــب، بين ــل رأس ذئ يحم
المثــال الثــاني: وتخيّــل لبــؤةً أخــذت شــعرًا كثيفًــا ووضعتــه حــول رأســها 
ورقبتهــا عــى هيئــة لبِــدة الأســد الذكــر، حتــى تبــدو كأنهــا أســد؛ فكيــف 
ســيكون منظرهــا وهــي في أصــل خلقتهــا لبــؤة، ولكنهــا تحــاول أن تظهــر 
بمظهــر الأســد الذكــر؟ ثــم ناقــش المثالــن مــع الناشــئ، وبــنّ لــه بعــض 

النتائــج، منهــا:
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يــرى في الصورتــن حيلــةً مكشــوفة  العقــل  • نظــرة الاســتهجان: 
ــى  ــروف ع ــع الخ ــا وض ــا؛ فمه ــة كل منه ــاً لطبيع ــا منافي ــرًا غريبً ومظه
نفســه مــن أقنعــة تشــبه الذئــب، فلــن يصبــح ذئبًــا، بــل ســيبقى خروفًــا في 
أصــل خلقتــه. ومهــا وضعــت اللبــؤة حــول رأســها مــن شــعر وصنعــت 
ــل  ــرًا، ب ــدًا ذك ــك أس ــح بذل ــن تصب ــد، فل ــدة الأس ــبه لبِ ــدةً تش ــها لبِ لنفس
ــر  ــع المظه ــة م ــة الأصلي ــاع الهيئ ــل إن اجت ــت. ب ــا خُلق ــؤةً ك ــتبقى لب س

ــتهجانًا. ــةً واس ــر غراب ــورة أكث ــل الص ــذي يجع ــو ال ــع ه المصطن
• الرفــض والنفــور: وقــد ينخــدع الناظــر للحظــة ببعــض هــذه المظاهر، 
أمامــه صــورةً  لكنــه عندمــا يدقــق فيهــا ويكتشــف الحقيقــة ســيجد 
مصطنعــة لا تنســجم مــع أصــل صاحبهــا؛ فالقنــاع لم يجعــل الخــروف 
ذئبًــا، واللِّبــدة المصطنعــة لم تجعــل اللبــؤة أســدًا. ولذلــك يســتنكر العقــل 
هــذا التزييــف؛ لأن تغيــر بعــض العلامــات الخارجيــة أو اســتعارة هيئــة 

الآخــر لا يغــرّ حقيقــة الــيء ولا يجعلــه شــيئًا آخــر<

• الواقع الحقيقي: وهذان المثالان افتراضيان ذكرن
ــوان  ــرى في عــالم الحي ــا لا ن اهمــا لتقريــب الفكــرة إلى الذهــن؛ وإلا فإنن
ــؤةً  ــا، ولا لب ــون ذئبً ــد أن يك ــه يري ــب لأن ــة الذئ ــاذ هيئ ــد اتخ ــا يتعمّ خروفً
ــد  ــر. وق ــر الذك ــر بمظه ــد أن تظه ــا تري ــد لأنه ــدة الأس ــها لبِ ــع لنفس تصن
نشــاهد أحيانًــا صــورًا أو مقاطــع ألبــس فيهــا الإنســان حيوانًــا هيئــةً 
ــوان نفســه. ــار الحي ــة، ولكــن هــذا مــن فعــل الإنســان وليــس اختي غريب
ــرارًا  ــذ ق ــوان يتخ ــرى الحي ــن، لا ن ــد الجنس ــبه بأح ــق بالتش ــا يتعل وفي
واعيًــا بــأن يصنــع لنفســه مظهــر الجنــس الآخــر لأنــه غــر راضٍ عــن 
ــن  ــا، م ــا وغرائزه ــب طبيعته ــر بحس ــات تس ــور والحيوان ــه؛ فالطي جنس

ــي. ــرار الواع ــذا الق ــل ه ــذ مث ــر أن تتخ غ
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ومــن هنــا اســأل الناشــئ: إذا كان الحيــوان -مــع أنــه لا يمتلــك العقــل 
الــذي وهبــه الله تعــالى للإنســان -لا نــراه يتعمــد التشــبه بالجنــس الآخــر، 
فمــن الأوَلى بــأن يحافــظ عــى جنســه والهيئــة التــي خلقــه الله عليهــا: 

ــوان؟ ــل أم الحي ــان العاق الإنس
سيجيب: الإنسان.

قــل لــه: أحســنت؛ فالإنســان أولى بذلــك؛ لأن الله تعــالى كرّمــه بالعقــل، 
وجعلــه قــادرًا عــى التمييــز وضبــط رغباتــه وعدم الانقيــاد وراء شــهواته. 
ومــن هنــا ننتقــل إلى ســؤال آخــر: مــاذا يحــدث للإنســان إذا عطّــل عقلــه 

وتــرك شــهوته تقــوده؟
الجــواب: إذا عطّــل الإنســان دور عقلــه وتــرك شــهوته تقــوده، فإنــه لا 
ينتفــع بالميــزة التــي وهبــه الله تعــالى إياهــا، وقــد ينحــدر بذلــك إلى مرتبــة 
أدنــى مــن الحيــوان. فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادق ، عــن أمــر 
ــب في الملائكــة عقــاً بــا شــهوة،  المؤمنــن : »إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ ركَّ
ــب في بنــي آدم كليهــا؛ فمــن  ــم شــهوةً بــا عقــل، وركَّ ــب في البهائ وركَّ
غلــب عقلُــه شــهوتَه فهــو خــرٌ مــن الملائكــة، ومــن غلبــت شــهوتُه عقلَــه 

فهــو شرٌّ مــن البهائــم«)9)). 
ثم اسأل الناشئ: إذن ما الذي يرفع الإنسان؟

الجــواب: العقــل الســليم، لــذا العقــاء والأســوياء حــن ينظــرون إلى 
هــذه التصرفــات، كالتشــبه بالجنــس الآخــر، يســتحقرونها ويســتنكرونها؛ 
لأنهــا تخالــف مــا يهــدي إليــه العقــل الســليم. ومــن يقــدم عليهــا قــد يكــون 
مدفوعًــا باضطــراب نفــي، أو منقــادًا وراء هــواه وشــهواته بــدل أن يحتكم 
إلى عقلــه؛ فالإنســان الــذي يعطّل دور عقله وينقاد وراء شــهواته لا يكون 
مســتعملً لعقلــه عــى الوجــه الــذي كرّمــه الله تعــالى بــه؛ إذ ليــس كل مــا 
يفكــر فيــه الإنســان أو تميــل إليــه نفســه صــادرًا عــن العقــل الســليم، وإنــا 
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ــز الحــق مــن الباطــل، ويهــدي صاحبــه إلى  العقــل الســليم هــو الــذي يميّ
مــا فيــه صلاحــه وطاعــة ربــه. وقــد بــنّ الإمــام الصــادق  معنــى 
العقــل حــن سُــئل: »مــا العقــل؟« فقــال: »مــا عُبـِـدَ بــه الرحمــن، واكتُسِــبَ 
بــه الِجنــان«)9)). وعــى فــرض أن الحيــوان فعــل مثــل ذلــك فــا يُــام لأنــه 
بــا عقــل، أمــا الإنســان الــذي كرّمــه الله بالعقــل ثــم أهــان نفســه بالتشــبه 
بالجنــس الآخــر فهــو ينحــط إلى مرتبــة أدنــى مــن الحيــوان، وقــد صّرحــت 
النصــوص الشرعيــة بذلــك، منهــا قولــه تعــالى:﴿ أُولَٰئـِـكَ كَالْنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ 

أَضَــلُّ ﴾)9))، أي: إنهــم أدنــى منزلــةً مــن الأنعــام وأشــدُّ ضــلًا منهــا.
ولم يقــف ضــال بعــض النــاس عنــد التشــبه بالجنــس الآخــر، بــل بلــغ 
ببعضهــم أن يتشــبه بالحيوانــات كالــكلاب أو الخــراف، فيرتــدون أزياءهــا 
ويحاكــون هيئاتهــا وحركاتهــا، مــع أن الله تعــالى قــد كــرّم الإنســان وفضّلــه 

بالعقــل.

ومــن هنــا يفهــم الناشــئ أن العقــل الــذي كرّمــه الله تعــالى بــه يدعــوه إلى 
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الاعتــزاز بكونــه ذكــرًا أو أنثــى والمحافظــة عــى هويتــه، لا إلى تعمّــد اتخــاذ 
ــإن التخنــث والاســرجال لا ينســجمان  ــة الجنــس الآخــر؛ ولذلــك ف هيئ
مــع هــذا الاعتــزاز، ولا ينبغــي أن تكــون الرغبــة أو التقليــد ســببًا للتشــبه 

بالجنــس الآخــر.

ثالثًا: نشاط »ماذا يقول العقل السليم«
اختــم التمريــن بحــوار سريــع. اقــرأ عــى الناشــئ المواقــف الآتيــة، 
واطلــب منــه أن يقــول عــن كل موقــف: »اختيــار واعٍ« أو »يحتــاج إلى 

مراجعــة«:
1.فتــى يتعــرض للســخرية مــن بعــض زملائــه بســبب كونــه ذكــرًا، لكنــه 

لا يغــرّ هيئتــه لإرضائهــم، بــل يطلــب المســاعدة ويثبــت عــى قيمــه.
2.فتــاة تعتقــد أن القــوة لا توجــد إلا عنــد الرجــال، فتبــدأ بالنظــر إلى 

أنوثتهــا عــى أنهــا نقــص، وتحــاول التشــبه بالرجــال.
3.ناشــئ يــرى التشــبه بالجنــس الآخــر منتــرًا في وســائل التواصــل، فــا 

يقلــده، بــل يســأل عــن حكمــه ويتأكــد مــن صحتــه أولً.
4.فتــى يعــرف أن التشــبه بالنســاء منهــيٌّ عنــه شرعًــا، لكنــه يتعمــد تقليــد 

هيئتهــن لأن أصدقــاءه يشــجعونه عــى ذلــك.
5.فتــاة تــرى بعــض المشــهورات يتعمــدن التشــبه بالرجــال، فترفــض 

ــى وتحافــظ عــى الهيئــة المناســبة لهــا. ــن وتعتــز بكونهــا أنث تقليده
6.فتــى يختــار لباسًــا وهيئــةً خاصــة بالنســاء لمجــرد رغبتــه في لفــت 

الأنظــار، مــع علمــه بــأن ذلــك مــن التشــبه بهــن.
7.فتــاة تضغــط عليهــا صديقاتهــا لتتخــذ هيئــة الرجــال، فترفــض وتقــول: 

لا أفعــل شــيئًا لمجــرد أن غــري يفعلــه.
ــه يخالــف  ــو عرفــت أن ــى ل ــه حت 8.ناشــئ يقــول: »ســأفعل مــا أرغــب في

ــد«. ــا أري أمــر الله تعــالى؛ فالمهــم أن أفعــل م
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الإجابات:

1.اختيــار واعٍ: لأنــه لم يجعــل ســخرية الآخريــن ســببًا للتخــي عــن هويتــه 
وقيمه.

ــة ليســت نقصًــا، والتشــبه بالرجــال لا  ــاج إلى مراجعــة: لأن الأنوث 2.يحت
يجعــل الفتــاة أقــوى.

3.اختيار واعٍ: لأنه فكّر وسأل قبل أن يقلّد ما يراه منتشًرا.
4.يحتــاج إلى مراجعــة: لأنــه قــدّم تقليــد أصدقائــه عــى مــا عــرف أنــه 

الصــواب.
ــا  ــزت ب ــواب، واعت ــا للص ــهرة مقياسً ــل الش ــا لم تجع ــار واعٍ: لأنه 5.اختي

ــه. خلقهــا الله تعــالى علي
6.يحتــاج إلى مراجعــة: لأنــه اتبــع رغبتــه مــع علمــه بأنهــا تقــوده إلى ســلوك 

ــر صحيح. غ
7.اختيــار واعٍ: لأنهــا لم تنجــرف وراء ضغــط الآخريــن، بــل ثبتــت عــى مــا 

ــراه صحيحًا. ت
8.يحتــاج إلى مراجعــة: لأنــه جعــل الرغبــة وحدهــا تقــود اختيــاره بــدل أن 

يضبطهــا بالعقــل والــرع.
ــل؟  ــتعمال العق ــر اس ــن ظه ــئ: أي ــؤال الناش ــن س ــة يمك ــد كل إجاب بع

ــر؟ ــد دون تفك ــة أو التقلي ــاع الرغب ــر اتب ــن ظه وأي

ومــن الأفضــل تقديــم هــذا التمريــن في صــورة مســابقة إلكترونيــة 
تفاعليــة بعنــوان: »مــاذا يقــول العقــل الســليم؟«؛ لمــا في ذلــك مــن تشــويق 
للناشــئة وتحفيزهــم عــى التفكــر والمشــاركة واختبــار قدرتهــم عــى 
التمييــز بــن الاختيــار الواعــي والاختيــار القائــم عــى التقليــد أو الرغبــة. 
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ويُعــرض كل موقــف عــى الشاشــة وتحتــه إجابتــان: »اختيــار واعٍ« 
و»يحتــاج إلى مراجعــة«، ويختــار الناشــئ إحداهمــا، ثــم تظهــر لــه الإجابــة 

ــببها. ــح س ــر يوض ــل مخت ــع تعلي ــة م الصحيح
ثم اختم معه بهذه العبارة:

»كرّمنــي الله بالعقــل، فأفكــر قبــل أن أقلّــد، وأعتــز بــا خلقنــي الله عليه، 
وأجعــل اختيــاراتي موافقــة لدينــي وقيمي«.

الخلاصــة: تكريــم الإنســان لا يكــون بمجــرد صورتــه، وإنــا باســتعمال 
عقلــه واختيــاره للحــق. ومــن ذلــك أن يعــرف هويتــه، ويعتــز بــا خلقــه 
ــف  ــا يخال ــوده إلى م ــن يق ــط الآخري ــد أو ضغ ــل التقلي ــه، ولا يجع الله علي

قناعتــه ودينــه.
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44. تمرين: »آثار التشبّه بالجنس الآخر«. تمرين: »آثار التشبّه بالجنس الآخر«

والتربويــة  الدينيــة  الآثــار  بعــض  إلى  الناشــئ  يتعــرّف  أن  الهــدف: 
ــد التشــبّه بالجنــس الآخــر، وأن يــدرك أن  ــة عــى تعمّ ــة المترتب والاجتماعي
نهــي الشريعــة عنــه قائــم عــى الحكمــة والمصلحــة، وليــس نهيًــا خاليًــا مــن 

ــة. الغاي

خطوات التمرين:
أولً: التمهيد وبناء القناعة

ابدأ مع الناشئ بفكرة بسيطة، وقل له:
تخيّــل أنــك رأيــت أمامــك طريقــن: أحدهمــا توجــد عنــد بدايتــه لوحــة 
تقــول: »طريــق آمــن«، والآخــر توجــد عنــد بدايتــه لوحــة تحــذّر: »خطــر – 

الطريــق يــؤدي إلى منطقــة غــر آمنــة«.
فهــل مــن الحكمــة أن تقــول: لــن أهتــم بالتحذيــر، وسأســر في الطريــق 

الخطــر لأرى بنفــي مــاذا ســيحدث؟
دعه يجيب، ثم قل له:

ــى  ــه حت ــرر بنفس ــع في ال ــاً إلى أن يق ــاج دائ ــل لا يحت ــان العاق الإنس
يصــدّق بوجــوده؛ فــإذا كان الــذي يحــذّره أعلــم منــه بالطريــق، فإنــه يثــق 

ــي تنتظــره. ــه بعــض الأخطــار الت ــنّ ل ــره، ولا ســيما إذا ب بتحذي
وهكــذا أوامــر الله تعــالى ونواهيــه؛ فــالله ســبحانه هــو خالــق الإنســان، 
وهــو أعلــم بــا يصلحــه ومــا يفســده، ولذلــك لم يُــلَّ لنــا شــيئًا إلا وفيــه 
ــع  ــن دف ــه م ــا في ترك ــيئًا إلا لم ــا ش م علين ــرِّ ــا، ولم يُ ــة لن ــة ومنفع مصلح
ــا  ــاده وم ــح عب ــا يصل ــم ب ــبحانه أعل ــه س ــة؛ لأن ــق المصلح ــرر وتحقي ال
يفســدهم. ورد عــن الإمــام الرضــا : »إنّــا وجدنــا كلَّ مــا أحــلَّ الله 
تبــارك وتعــالى ففيــه صــاح العبــاد وبقاؤهــم، ولهــم إليــه الحاجــة التــي 
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م مــن الأشــياء لا حاجــة للعبــاد إليــه،  لا يســتغنون عنهــا، ووجدنــا المحــرَّ
ــاء والهــاك...«)9)). ــا إلى الفن ــاه مفســدًا داعيً ووجدن

ثانيًا: آثار التشبه بالجنس الآخر
قــل للناشــئ: لقــد عرفنــا في التمريــن الأول أن الشريعــة نهــت عــن 
تشــبّه الرجــل بالمــرأة والمــرأة بالرجــل، وقــد يســأل أحدكــم: لمــاذا نهــى الله 

تعــالى عــن ذلــك؟
قــل لهــم: إن العلــة التامــة وراء تشريــع الأحــكام لا يمكننــا معرفتها من 
  ــه الله تعــالى ورســوله ــا بيّن ــد أنفســنا، إلا بمقــدار م عن
نتعــرّف إلى بعــض الآثــار  أن  . ولكــن يمكننــا  بيتــه  وأهــل 
المترتبــة عــى التشــبّه بالجنــس الآخــر، ممــا دلّــت عليــه النصــوص الشرعيــة 

أو يمكــن فهمــه مــن طبيعــة هــذا الســلوك، ومــن ذلــك:

1. الجانب الإيماني والعقائدي
• الكفران بنعمة الخلقة والسخط على القضاء

التشــبه بالجنــس الآخــر يعكــس عــدم رضــا الإنســان بالجنــس )ذكــر 
أم أنثــى( الــذي اختــاره الله لــه، وهــذا التــرف يُعــد كفرانــاً بالنعــم التــي 
ــاءُ  ــنْ يَشَ ــبُ لَِ ــا وَيََ ــاءُ إنَِاثً ــنْ يَشَ ــبُ لَِ ــالى:﴿ يََ ــال تع ــا. ق ــا الله إياه وهبن
كُــورَ ﴾)10))وعــن الإمــام عــي : »مــن رضي القضــاء أتــى عليــه  الذُّ
القضــاء وهــو مأجــور، ومــن ســخط القضــاء أتــى عليــه القضــاء، وأحبــط 

ــره«)10)). الله أج
• انقطاع الرحمة الإلهية واستحقاق اللعن

الســعي لتغيــر الهيئــة الفطريــة يخــرج الإنســان مــن رحمــة الله الواســعة، 
ويجعلــه متلبسًــا بذنــب يوجــب الســخط الإلهــي. رُوي عــن الإمــام عــي 
 عــن رســول الله : »لعــن الله المتشــبهين مــن 
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الرجــال بالنســاء والمتشــبهات مــن النســاء بالرجــال«)10)).
 الكراهة والنفور من أهل البيت •

الســلوكيات التــي تخالــف الفطــرة تُعــد محــل كراهــة ونفــور مــن النبــي 
وأهــل بيتــه الأطهــار، ولا يحظــى صاحبهــا بقربهــم. رُوي عــن ســاعة بــن 
مهــران عــن الإمــام الصــادق أو الإمــام الكاظــم  في الرجــل يجــر 

ثيابــه قــال: »إني لأكــره أن يتشــبه بالنســاء«)10)).
2. الجانب النفسي والشخصي

• ضياع الهوُيّة وضعف الإرادة
يعيــش المتشــبه بالجنــس الآخــر حالــة مــن الضيــاع وفقــدان الثقــة 
ــا،  ــد عليه ــي ول ــه الت ــه وحقيقت ــل طبيعت ــن تقب ــز ع ــه يعج ــس، لأن بالنف
فيلجــأ للتصنــع والهــروب مــن ذاتــه. فالتصالــح مــع الــذات والرضــا 
بالتكويــن الفطــري همــا أســاس الاســتقرار النفــي والشــخصية القويــة.

3. الجانب الأخروي )الجزاء في الآخرة(
• الحرمان الأبدي من دخول الجنة

جعــل الشــارع الأقــدس هــذا الســلوك مــن الذنــوب الكبــرة التــي 
تمنــع صاحبهــا مــن استنشــاق رائحــة الجنــة أو دخولهــا إذا أصر عليهــا 
ــة لا يدخلــون  ــة. رُوي عــن رســول الله : »ثلاث دون توب
جَلــة مــن النســاء، ومدمــن الخمــر«)10))، وعنــه  الجنــة أبــدًا: الديــوث، والرَّ

ــث«)10)). ــو المخن ــوق وه ــة زن ــح الجن ــد ري : »لا يج
• الاستحقاق للطرد والعزل

يُعــد ســلوك التشــبه مــن المنكــرات الظاهــرة التــي تــؤذي المجتمــع، ممــا 
يســتوجب الحــزم والتقريــع وإبعــاد أصحابــه لمنــع انتشــار الفســاد. رُوي 
مَ الُمخَنَّثِــنَ مِــنَ  عــن ابــن عبــاس: »لَعَــنَ النبــيُّ صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه وســلَّ
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ــاَتِ مِــنَ النِّسَــاءِ، وقَــالَ: أخْرِجُوهُــمْ مِــن بُيُوتكُِــمْ«)10)). جِّ جَــالِ، والُمتََ الرِّ
ــه  ــه ورجلي ــب يدي ــد خض ــث ق ــه أُتي بمخن ــه  أن وعن
بالحنــاء فقــال: »مــا بــال هــذا؟« فقيــل: يتشــبه بالنســاء، »فأمــر بــه فنفــي 
مــن  أقــذر شيء  »أخرجــوا   : النقيــع«)10))، وعنــه  إلى 

بيوتكــم«)10)).
4. الجانب التشريعي والفقهي

• إلغاء وتضييع الأحكام الشرعية
يترتــب عــى التمويــه في الهيئــة اختــاط الأحــكام؛ فالمــرأة قــد تتعامــل 
مــع رجــل متأنــث عــى أنــه امــرأة فتقــع في حــرام النظــر واللمــس والخلوة، 
ــن  ــز ب ــر. فالتميي ــة والس ــكام العف ــن أح ــص م ــرجلة تتمل ــرأة المس والم
ــة،  ــاب، وعف ــن حج ــة م ــكام الشريع ــق أح ــاسي لتطبي ــن شرط أس الجنس

ــة. وحقــوق زوجي
• ضياع الحقوق الزوجية والأسرية

يــؤدي التشــبه إلى تعطيــل القوامــة والواجبــات؛ فالــزوج المخنــث 
يتنصــل مــن حقــوق زوجتــه ورعايتهــا، والزوجــة المســرجلة ترفــض 
أداء واجباتهــا الأسريــة، ممــا يفــكك عقــد الأسرة ويهــدم الديــن. فاســتقامة 
الأسرة مرهونــة بــأداء كل مــن الرجــل والمــرأة بــدوره المحدد شرعــاً وفطرة.

5. الجانب الأخلاقي والسلوكي
• موت الغيرة والحمية )الديوثية(

تشــبّه الرجــل بالمــرأة يجــرده مــن صفــات الرجولــة والغــرة عــى العرض 
والكرامــة، ويحولــه إلى إنســان لا يبــالي بالمنكــر في أهلــه. رُوي عــن رســول 
الله : »إن الجنــة لتوجــد ريحهــا مــن مســرة خمســائة 
ــوث؟  ــا الدي ــول الله وم ــا رس ــل: ي ــوث، قي ــاق ولا دي ــا ع ــام، ولا يجده ع
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قــال: الــذي تــزني امرأتــه وهــو يعلــم بهــا«)10)).
• الانزلاق نحو الشذوذ الجنسي

التشــبه في الظاهــر يتبعــه انحــراف في الباطــن؛ فيقــود الرجــال إلى 
الاكتفــاء بالرجــال )اللــواط(، والنســاء بالنســاء )المســاحقة(. رُوي عــن 
الإمــام الصــادق : »لعــن رســول الله  المتشــبهين 
ــم  ــال: وه ــال، ق ــاء بالرج ــن النس ــبهات م ــاء والمتش ــال بالنس ــن الرج م

ــا«)11)). ــن بعضً ــن بعضه ــاتي ينكح ــون وال المخنث

6. الجانب الاجتماعي والأمني
• استجلاب العذاب العام والنقمة

ــب الله  ــتجلابًا لغض ــد اس ــا يُع ــاهل معه ــرة والتس ــذه الظاه ــيوع ه ش
ــت  ــال: كن ــي  ق ــام ع ــن الإم ــة. رُوي ع ــى الأم ــام ع ــه الع وعقاب
مــع رســول الله  جالسًــا في المســجد حتــى أتــاه رجــل بــه 
تأنيــث فســلم عليــه فــرد عليــه، ثــم أكــب رســول الله إلى الأرض يســرجع 
ثــم قــال: »مثــل هــؤلاء في أمتــي، إنــه لم يكــن مثــل هــؤلاء في أمــة إلا عذبت 

قبــل الســاعة«)11)).
• سقوط هيبة المجتمع وضياع الوطن

ــبب  ــهامة بس ــرة والش ــجاعة والغ ــال الش ــال الرج ــد أجي ــا تفق عندم
التأنــث، يصبــح المجتمــع ضعيفًــا عاجــزًا عــن الدفــاع عــن مقدســاته 
وأرضــه وعرضــه أمــام الأعــداء. فحمايــة الأوطــان والديــن تتطلــب رجــالاً 

ــنّ عــى العــزة والكرامــة. أشــداء وأمهــات يرب
• تهديد بقاء الجنس البشري

اتســاع التشــبّه ومــا يتبعــه مــن انحرافــات قــد يــؤدي إلى العــزوف عــن 
الــزواج بــن الرجــل والمــرأة، فيهــدّد اســتمرار النســل البــري؛ إذ إن 

ــارة الأرض. ــة وع ــاء البشري ــبيل بق ــو س ــا ه ــي بينه ــزواج الشرع ال
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ثالثًا: ماذا تعلمت من الآثار؟
بعد الانتهاء، اسأله:

إذا كان الله تعــالى أعلــم بالإنســان مــن نفســه، وكانــت أوامــره ونواهيــه 
قائمــة عــى الحكمــة، ثــم جــاءت النصــوص بالنهــي عــن التشــبه بالجنــس 

الآخــر والتحذيــر منــه، فكيــف ينبغــي أن أتعامــل مــع هــذا النهــي؟
ساعده حتى يصل إلى نتيجة قريبة من الآتي:

»أثــق بحكمــة الله تعــالى، وأجتنــب مــا نهــاني عنــه، وأعتــز بــا خلقنــي 
عليــه، ولا أســتهين بســلوك قــد يؤثــر في هويتــي ودينــي وســلوكي«.

ثم لخصّ له القاعدة:
السلوك ⟵ التكرار ⟵ الاعتياد ⟵ الأثر.

فليــس كل أثــر يظهــر مــن المــرة الأولى، ولكــن مــا يكــرره الإنســان قــد 
يــرك أثــرًا فيــه؛ ولذلــك يحــرص المؤمــن عــى اختيــار الســلوك الصحيــح 

مــن البدايــة.

الخلاصــة: إنّ التشــبّه بالجنــس الآخــر ليــس ســلوكًا بــا آثــار، بــل قــد 
ــة. ومــن  ــة واجتماعي ــة وأسري ــة ونفســية وأخلاقي ــار إيماني ــه آث تترتــب علي
هنــا يــدرك الناشــئ حكمــة الشريعــة في النهــي عنــه، وأهميــة الاعتــزاز بــا 

خلقــه الله عليــه والمحافظــة عــى هويتــه.
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55.تمرين: »دوافع التشبه بالجنس الآخر وطرق علاجها« .تمرين: »دوافع التشبه بالجنس الآخر وطرق علاجها« 

ــود  ــي تق ــع الت ــرز الدواف ــرّف إلى أب ــى التع ــئ ع ــاعدة الناش ــدف: مس اله
ــم  ــدأ بفه ــح يب ــاج الصحي ــه أن الع ــر، وتعليم ــس الآخ ــبّه بالجن إلى التش

ــه. ــبة لمعالجت ــيلة المناس ــار الوس ــم اختي ــبب، ث الس

خطوات التمرين
أولً: التمهيد وبناء القناعة

ابدأ مع الناشئ بمثال بسيط، وقل له:
تخيّــل شــخصًا يشــعر بــألم في بطنــه، فهــل يكفــي أن نعطيــه أي دواء 

حتــى يــزول الألم؟
دعــه يجيــب، ثــم قــل لــه: بالطبــع لا؛ لأن ألم البطــن قــد تكون له أســباب 
مختلفــة، والــدواء الــذي ينفــع في حالــة قــد لا ينفــع في حالــة أخــرى. لذلك 
ــار العــاج  ــم يخت يحــاول الطبيــب أولً أن يعــرف: مــا ســبب المشــكلة؟ ث

المناســب لهــا.
وقرّب إليه الفكرة أكثر:

ــةً بــدأت أوراقهــا تذبــل، فقــد يكــون الســبب قلــة المــاء،  لــو رأيــت نبت
وقــد يكــون كثــرة المــاء، وقــد يكــون مرضًــا أصابهــا. فــإذا لم تعرف الســبب، 

ربــا حاولــت علاجهــا بطريقــة تزيــد المشــكلة بــدل أن تحلهــا.
ثم قل له:

وهكــذا كثــر مــن الســلوكيات التــي يقــع فيهــا الإنســان؛ فليــس المهــم 
ــا أن  ــم أيضً ــن المه ــا م ــب، وإن ــأ فحس ــرف خط ــذا الت ــرف أن ه أن نع

نســأل: لمــاذا وقــع فيــه؟ ومــا الــذي دفعــه إليــه؟
وقــد عرفنــا في التماريــن الســابقة معنــى التشــبّه بالجنس الآخــر وحكمه 
وبعــض آثــاره، ولكــن إذا أردنــا مســاعدة شــخص وقــع فيــه، فــا يكفــي 
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أن نقــول لــه: »لا تفعــل ذلــك«، ثــم ننتهــي؛ لأن وراء الســلوك دافعًــا قــد 
يبقــى موجــودًا، فيدفــع صاحبــه إلى تكــرار الســلوك مــرة أخــرى مــا لم 

يُفهــم ويُعالــج.
ولذلك فإن العلاج الصحيح يبدأ بالسؤال:

 ما الذي دفعه إلى هذا السلوك؟ 
ــه؛ لأن  ــب ل ــاج الأنس ــار الع ــتطعنا أن نخت ــبب، اس ــا الس ــإذا عرفن ف
الأســباب ليســت واحــدة، ومــا يصلــح لعــاج ســببٍ قــد لا يصلــح 

ــر. ــبب آخ ــاج س لع
ولهــذا ســنتعرّف في النقطــة الآتيــة إلى أبــرز الأســباب التــي قــد تدفــع إلى 
التشــبّه بالجنــس الآخــر، ونبــنّ مــع كل ســببٍ الطريقــة المناســبة لعلاجــه 

أو الحــد مــن تأثــره.

ثانيًا: الأسباب والعلاج
تتعــدد الأســباب التــي قــد تدفــع بعــض الأفــراد إلى الوقــوع في ســلوك 
التشــبّه بالجنــس الآخــر، وفهــم هــذه الأســباب يُعــدّ خطــوة مهمــة لحمايــة 
الناشــئ والمحافظــة عــى الفطــرة الســليمة التــي خلقــه الله تعــالى عليهــا.

ولتهيئة الناشئة لفهم الموضوع، يبدأ المربي بسؤالهم: 
مــا الأســباب التــي تعتقــدون أنهــا قــد تدفــع بعــض الأفــراد إلى التشــبّه 

بالجنــس الآخــر؟ 
مــدى  إلى  ليتعــرّف  فيهــا؛  ويناقشــهم  إجاباتهــم  إلى  يســتمع  ثــم 
عنهــا. تصــورات  مــن  لديهــم  ومــا  الأســباب،  لهــذه   فهمهــم 
وبعــد ذلــك يوضّــح لهــم أبــرز الأســباب وســبل التعامــل معهــا، ونذكــر 

ــا الآتي: منه
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1. ضعف الوعي الإيماني والفطري
الــرح: عندمــا يبتعــد الإنســان عــن فهــم الغايــة الســامية مــن خلقــه، 
ويقــل وعيــه بحكمــة الله في اختيــار جنســه وتكوينــه، يضعــف حصانتــه 
ــزوات دون  ــواء والن ــاق وراء الأه ــه ينس ــف يجعل ــذا الضع ــة. ه الداخلي
ــعادته في  ــه وس ــا أصــل كرامت ــه هم ــدرك أن رضــا الله والرضــا بتكوين أن ي

ــا والآخــرة. الدني
العــاج: تعميــق الإيــان في نفــس الناشــئ مــن خــال التدبــر في حكمة 
ــرًا  ــون ذك ــه أن يك ــالى ل ــار الله تع ــأن اختي ــة ب ــيخ القناع ــالى، وترس الله تع
ــم  ــا أن العل ــه. وب ــه الله ل ــا خلق ــب لم ــل والأنس ــر الأكم ــو الخ ــى ه أو أنث
والمعرفــة مــن المقدمــات المهمــة لتحصيــل الإيــان وترســيخ القناعــة، 
فينبغــي للمــربي الرجــوع إلى التمارين المذكــورة في المحوريــن الأول والثاني 
ــا في  ــة وتعميقه ــذه القناع ــاء ه ــا في بن ــتفادة منه ــزء، والاس ــذا الج ــن ه م

نفــس الناشــئ.

2. التربية الأسرية غير المتوازنة وغياب القدوة
الــرح: ينشــأ هــذا الســبب داخــل المنــزل نتيجــة غيــاب القــدوة 
الصالحــة، أو بســبب معاملــة الوالديــن الخاطئــة للطفــل منــذ صغــره؛ كأن 
ــا أو  ــها وتصرفاته ــد في لباس ــت كول ــان البن ــدًا فيعام ــوان ول ــى الأب يتمن
العكــس. هــذا الســلوك يربــك وعــي الطفــل ويصعــب عليــه فهــم هويتــه 

ــر. ــا يك ــة عندم الحقيقي
العــاج: تصحيــح أســلوب التربيــة داخــل الأسرة، والحــرص عــى 
تقديــم قــدوة صالحــة للناشــئ مــن جنســه، مــع احــرام كونــه ذكــرًا أو أنثى 
وعــدم معاملتــه عــى أنــه مــن الجنــس الآخــر. كــا ينبغــي تعزيــز اعتــزازه 
بجنســه، وتشــجيعه عــى مــا يناســبه مــن لبــاس وســلوك، وتصحيــح 

ــدرج. ــدوء وت ــابقة به ــة الس ــات التربوي الممارس
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3. الاضطراب النفسي وعدم الرضا بالجنس
الــرح: يعــاني بعــض الأفــراد مــن ضيــق نفــي وشــعور داخــي بعــدم 
الارتيــاح تجــاه جنســهم الفطــري، فيلجــأون إلى اتخــاذ هيئــة الجنــس الآخر 
ــية  ــة نفس ــط بحال ــع يرتب ــذا الداف ــعور. ه ــذا الش ــن ه ــروب م ــيلة ه كوس
عميقــة تجعــل الشــخص يســتصعب التصالــح مــع جســده وتكوينــه 

ــي. الطبيع
العــاج: التعامــل مــع الحالــة بهــدوء واحتــواء، والاســتماع إلى الناشــئ 
ومحاولــة فهــم مــا يشــعر بــه مــن ضيــق أو عــدم رضــا، وتجنــب الســخرية 
منــه أو توبيخــه؛ لأن ذلــك قــد يزيــد المشــكلة تعقيــدًا. وإذا كان هــذا 
الشــعور مســتمرًا أو شــديدًا، فينبغــي الرجــوع إلى طبيــب أو أخصائــي 
نفــي موثــوق ومتخصــص، للمســاعدة عــى معرفــة الأســباب التــي 
ــة مناســبة، مــع  تقــف وراء هــذه المشــاعر والتعامــل معهــا بطريقــة علمي
اســتمرار دور المــربي في دعمــه وتوجيهــه تربويًــا وإيمانيًــا، ومســاعدته عــى 

ــه وجســده. ــل ذات تقبّ

4. التأثر البيئي والرفقة السيئة
الــرح: للاختــاط مــع الأصدقــاء تأثــر كبــر في ســلوك الإنســان؛ 
فعندمــا يتواجــد الفتــى أو الفتــاة وســط مجموعة تزيــن التصرفــات الخاطئة 
وتستحســن التقليــد الأعمــى، يندفــع الشــخص لمجاراتهــم لكــي يكســب 

قبولهــم أو يتجنــب الســخرية، فيعتــاد عــى ســلوكيات تخالــف طبيعتــه.
ــه  ــي تعين ــة الت ــة الصالح ــار الصحب ــئ إلى اختي ــه الناش ــاج: توجي الع
عــى الخــر وتحــرم قيمــه وهويتــه، ومســاعدته عــى التمييــز بــن الصديــق 
الصالــح والصديــق الــذي يدفعــه إلى الســلوك الخاطــئ. كما ينبغــي للمربي 
ــى لا  ــه؛ حت ــه بنفس ــخصيته وثقت ــة ش ــة، وتقوي ــه بحكم ــة صداقات متابع

ــا لقبولهــم لــه أو خوفًــا مــن ســخريتهم. يندفــع إلى تقليــد الآخريــن طلبً
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5. التأثر بالمحتوى الرقمي والتواصل الاجتماعي
ــع  ــات ومقاط ــي لمسلس ــر الواع ــتمر وغ ــرّض المس ــد التع ــرح: يُع ال
تــروّج لتمييــع الفــوارق بــن الذكــر والأنثــى مــن أكــر أســباب تطبيــع هذه 
ــا  ــدأ برؤيته ــرة يب ــواد بكث ــذه الم ــاهد ه ــذي يش ــئ ال ــلوكيات. فالناش الس

كأمــر طبيعــي ومظهــر مــن مظاهــر الحريــة والتطــور والجــال.
العــاج: تنميــة التفكــر النقــدي لــدى الناشــئ وتعليمــه ألّ يتقبــل كل 
مــا يشــاهده في وســائل التواصــل مــن غــر وعــي أو تمحيــص، مــع توضيــح 
مــا تحملــه بعــض المضامــن مــن أفــكار وســلوكيات مخالفــة للقيــم. كــا 
ينبغــي للمــربي متابعــة مــا يشــاهده الناشــئ، وتقليــل تعرضــه للمحتــوى 
غــر المناســب، وتشــجيعه عــى اختيــار محتــوى نافــع يبنــي شــخصيته 

ويعــزز قيمــه.

6. الخداع والتخفي وإخفاء الُهويّة
ــيلة  ــة ووس ــا كحيل ــر هن ــس الآخ ــة الجن ــاذ هيئ ــتخدم اتخ ــرح: يُس ال
مطلــوب  يرتــدي شــخص  كأن  الملاحقــة،  أو  القانــون  مــن  للهــروب 
ــا  ــة نســائية ليمــر مــن نقــاط التفتيــش. فالهــدف هن ــاءة وزين ــة عب للعدال
ــل. ــذب والتضلي ــة الك ــة لممارس ــتغلال الهيئ ــل اس ــه، ب ــبه بذات ــس التش لي
العــاج: ترســيخ قيمــة الصــدق والشــجاعة في مواجهــة الأخطــاء، 
وبيــان أن اســتغلال هيئــات ومظاهــر الآخريــن للخــداع هــو ســلوك 

منــافٍ للمــروءة والديــن والقانــون.

7. السخرية والإضحاك ولفت الأنظار
الــرح: يتعمــد بعــض الشــباب ارتــداء ملابــس الجنــس الآخــر وتقليــد 
حركاتهــم وصوتهــم لمجــرد الســخرية وإضحــاك الآخريــن، أو لجلــب 
المشــاهدات والشــهرة عــى منصــات التواصــل. هــذا الســلوك يجعــل الهيئــة 
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البشريــة التــي كرّمهــا الله مــادة مبتذلــة للهــزء والترفيــه الرخيــص.
ــار  ــذب الأنظ ــن أو ج ــاك الآخري ــأن إضح ــئ ب ــة الناش ــاج: توعي الع
ــبه  ــه أن التش ــه، وتعليم ــه وكرامت ــاب قيم ــى حس ــون ع ــي أن يك لا ينبغ
ــا  ــهرة. ك ــب الش ــزاح أو طل ــة للم ــيلة مقبول ــس وس ــر لي ــس الآخ بالجن
ينبغــي توجيهــه إلى وســائل إيجابيــة لإبــراز شــخصيته ومواهبه، وتشــجيعه 

ــر مــن خــال الإنجــاز والســلوك النافــع. عــى طلــب التقدي

ــاج  ــالات بع ــع الح ــج جمي ــن: لا نعال ــدة التمري ــئ قاع ــد للناش ــم أكّ ث
واحــد؛ بــل نســأل أولً: مــا الدافــع؟ ثــم نعالــج الدافــع بالطريقة المناســبة. 
ــة  ــاعدة؛ إيماني ــن المس ــوع م ــن ن ــر م ــا إلى أكث ــان أحيانً ــاج الإنس ــد يحت وق

ــه. ــة ونفســية، بحســب حالت ــة وأسري وتربوي

ــخص إلى  ــن ش ــر م ــس الآخ ــبّه بالجن ــع التش ــف دواف ــة: تختل الخلاص
آخــر؛ ولذلــك يبــدأ العــاج الصحيــح بمعرفــة الســبب، ثــم معالجــة كل 

ــه. ــبة ل ــة المناس ــبب بالطريق س
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66. تمرين: »الحماية من التشبّه وعلاجه«. تمرين: »الحماية من التشبّه وعلاجه«

ــبّه  ــن التش ــئ م ــة الناش ــائل حماي ــم وس ــربي إلى أه ــرّف الم ــدف: أن يتع اله
ــة والنفســية المناســبة للتعامــل معــه  بالجنــس الآخــر، والخطــوات التربوي
ــه الجنســية. ت ــزازه بُهوِيَّ ــج أســبابه وســلوكه ويعــزّز اعت ــا يعال إذا ظهــر، ب

خطوات التمرين
أولً: الحماية والعلاج مسؤولية متكاملة

ابــدأ بســؤال المــربي: إذا لاحظــت أن ناشــئًا بــدأ يتشــبّه بالجنــس الآخــر، 
فهــل يكفــي أن تقــول لــه: »لا تفعــل ذلــك«؟

بالطبــع لا؛ لأن النهــي عــن الســلوك وحــده قــد يوقفــه مؤقتًــا، ولكنــه لا 
يعالــج دائــاً الســبب الــذي أدى إليــه. فقــد يحتــاج الناشــئ إلى من يســاعده 
ــه،  ــه بجنس ــز قناعت ــكاره، وتعزي ــض أف ــح بع ــه، وتصحي ــم نفس ــى فه ع

وتغيــر بعــض المؤثــرات المحيطــة بــه، وتعديــل الســلوك الــذي اكتســبه.

وكذلــك فــإن الحمايــة لا تبــدأ بعــد ظهــور المشــكلة فقــط؛ بــل تبــدأ 



157

ــة جنســية واضحــة، وأسرة واعيــة، وقــدوة صالحــة،  قبــل ذلــك ببنــاء هُوِيَّ
وإيــان ورقابــة ذاتيــة، وبيئــة تحمــي الناشــئ مــن المؤثــرات التــي تدفعــه إلى 

التشــبّه.
ــا عــى  ــة والعــاج لا يقومــان عــى خطــوة واحــدة، وإن لذلــك فالحماي

مجموعــة مــن الوســائل المتكاملــة، نذكــر أهمهــا فيــا يــأتي:

1. شخّص السبب وعالجه مع تعديل السلوك
ذكرنــا أنــه إذا ظهــر التشــبّه بالجنــس الآخــر، فــا يكفــي أن نقــول 
ــبب  ــة لس ــون نتيج ــد يك ــبّه ق ــلوك«؛ لأن التش ــذا الس ــرك ه ــئ: »ات للناش
آخــر، وإذا بقــي الســبب فقــد يســتمر الســلوك أو يعــود بعــد تركــه. لذلــك 
يبــدأ العــاج بمعرفــة الســبب الــذي أدى إليــه، ثــم معالجــة هــذا الســبب 

ــل الســلوك المكتســب. مــع العمــل عــى تعدي
فــإذا كان الســبب صحبــةً معينــة أو محتــوى رقميًــا مؤثــرًا، يُعالــج هــذا 
ــر البديــل الصالــح، وإذا كان ناتًجــا عــن أفــكار خاطئــة أو  ــر ويوفَّ التأث
ــح هــذه الأفــكار وتُبنــى لديــه القناعــة  صــورة ســلبية عــن جنســه، تُصحَّ
بجنســه والاعتــزاز بــه، وإذا ارتبــط بمشــكلة أسريــة أو تنمّــر أو تجربــة 
مؤذيــة أو معانــاة نفســية، فينبغــي معالجــة أصــل المشــكلة وعــدم الاكتفــاء 

ــن الســابق. ــا ذلــك في التمري بمظهــر التشــبّه، كــا ذكرن

ته الجنسية وعزّز قناعته بجنسه 2. رسّخ هُوِيَّ
ــة الجنســية  مــن أهــم وســائل الحمايــة مــن التشــبّه وعلاجــه ترســيخ الهوُِيَّ
ــه  ــك بتعريف ــى؛ وذل ــرًا أو أنث ــه ذك ــه بكون ــز قناعت ــئ، وتعزي ــدى الناش ل
وتكاملهــا،  الجنســن  اختــاف  مــن  والحكمــة  جنســه،  بخصائــص 
ومســاعدته عــى الاعتــزاز بــا خلقــه الله عليــه، مــن غــر إشــعاره بــأن أحــد 

الجنســن أفضــل مــن الآخــر.
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وهــذا مهــم قبــل ظهــور التشــبّه للوقايــة منــه، وبعد ظهــوره للمســاعدة 
ــه  ــي نهي ــا يكف ــه، ف ــن جنس ــر راضٍ ع ــئ غ ــإذا كان الناش ــه؛ ف في علاج
عــن التشــبّه، بــل ينبغــي محاورتــه، ومعرفــة مــا أضعــف قناعتــه بجنســه، 
ــر  ــون التغي ــى يك ــه؛ حت ــة إلي ــه الإيجابي ــاء نظرت ــكاره، وبن ــح أف وتصحي
نابعًــا مــن قناعــة داخليــة، لا مجــرد تغيير في المظهر والســلوك. وللمســاعدة 
عــى بنــاء هــذه القناعــة وتعزيزهــا، يمكــن للمــربي الاســتعانة بالتماريــن 

الــواردة في المحــاور الثلاثــة مــن هــذا الكتــاب.

3.اربط الحماية بالإيمان والرقابة الذاتية
مــن وســائل الحمايــة مــن التشــبّه بالجنــس الآخــر تقويــة الــوازع الدينــي 
لــدى الناشــئ؛ ليشــعر برقابــة الله تعــالى، ويحــرص عــى طاعتــه والابتعــاد 
عــا حرّمــه، حتــى عندمــا لا يــراه أحــد. ويُنمّــى ذلــك بتقويــة علاقتــه بالله، 
والمحافظــة عــى الصــاة، وقــراءة القــرآن، ومصاحبــة الصالحــن، وتعريفه 
الحــال والحــرام، وتذكــره بالثــواب والعقــاب. كــا ينبغــي تعريفــه بالآثار 
الســلبية التــي تترتــب عــى التشــبّه بالجنــس الآخــر، والتــي تناولناهــا في 
التمريــن الرابــع في هــذا المحــور؛ لأن معرفــة عواقــب الســلوك تعينــه عــى 
تجنبــه. وهكــذا يتعلــم الناشــئ أن اعتــزازه بجنســه وطاعتــه لله لا يحتاجــان 
ــراني،  ــل ينبعــان مــن داخلــه، فيقــول لنفســه: الله ي ــن، ب ــة الآخري إلى رقاب

وأنــا أريــد أن أحافــظ عــى مــا وهبنــي الله وأســتعمله فيــا يرضيــه.

4. صحّح السلوك بالحكمة ولا تهدم شخصية الناشئ
إذا كان التشــبّه ســلوكًا مكتســبًا، فــا يُــرك حتــى يترســخ، وفي الوقــت 
نفســه لا يُعالــج بالإهانــة أو الســخرية أو الــرب أو إطــاق الأوصــاف 
ــك؛ لأن  ــو ذل ــث« أو نح ــا مخن ــه: »ي ــال ل ــئ؛ كأن يق ــى الناش ــة ع الجارح
تكــرار هــذه الأوصــاف قــد يرسّــخها في ذهنــه، ويجعلــه ينظــر إلى نفســه من 
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خلالهــا، وربــا يدفعــه إلى التــادي في الســلوك بــدلً مــن تركــه؛ فالمقصــود 
تصحيــح الســلوك لا تحطيــم الشــخصية.

ــل  ــم البدي ــدوء، وتعلي ــأ به ــان الخط ــدرّج، وبي ــح بالت ــون التصحي ويك
المناســب، وتشــجيع الناشــئ كلــا تقــدم في الســلوك الصحيــح. وإذا 
أصبحــت بعــض المظاهــر أو الحــركات أو طرائــق التعبــر عــادة راســخة، 

ــر. ــى تتغ ــة حت ــوات متدرج ــت وخط ــاج إلى وق ــد تحت فق

ته 5. وفّر بيئة أسرية وقدوة تعزّزان هُوِيَّ
ــة مــن التشــبّه وعلاجــه؛  ــة المحيطــة دور مهــم في الحماي لــأسرة والبيئ
فيحتــاج الناشــئ إلى بيــت يشــعر فيــه بالمحبة والأمــان والحــوار، وإلى قدوة 
صالحــة مــن جنســه تســاعده عــى تكويــن صــورة إيجابية عنــه؛ فــرى الفتى 
ــة الصالحــة التــي تجمــع القــوة بالرحمــة  ــا للرجول ــه أو غــره نموذجً في أبي
ــة  ــا للأنوث ــا نموذجً ــا أو غيره ــاة في أمه ــرى الفت ــة، وت ــؤولية والعف والمس

الصالحــة التــي تجمــع الحيــاء والكرامــة والعلــم والقــوة.
كــا ينبغــي إبعــاده عــن الصحبــة والمحتــوى الرقمــي الــذي يعــزّز 
التشــبّه، وتوفــر البديــل الصالــح مــن الأصدقــاء والمحتــوى والقــدوات. 
ــه؛  ــه أو بعــض صفات ومــن المهــم ألّ تربــط الأسرة جنــس الناشــئ بهوايات
فرقــة الفتــى لا تجعلــه أنثــى، وقــوة الفتــاة لا تجعلهــا ذكــرًا، بــل يُســاعد كلٌّ 

ــة. ــه الإيجابي ــة صفات ــزاز بجنســه مــع تنمي منهــا عــى الاعت

6.استعِن بالمختص عند الحاجة
قــد يســتطيع المــربي التعــرّف إلى بعــض أســباب التشــبّه والتعامــل معهــا 
تربويًــا، ولكــن قــد يكــون الســبب غــر واضــح، أو تكــون المشــكلة أعمــق 
مــن قدرتــه عــى التعامــل معهــا. فــإذا اســتمر التشــبّه أو اشــتد، أو ارتبــط 
بمعانــاة نفســية واضحــة، فينبغــي الاســتعانة بمختص نفسي مؤهــل)11))؛ 
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للبحــث عــن أســبابه، كالتنمّــر، أو التجــارب المؤذيــة، أو رفــض الجنــس، 
وتصحيــح  الأســباب  هــذه  معالجــة  ثــم  خارجيــة،  بأفــكار  التأثــر  أو 
الأفــكار الخاطئــة ومســاعدة الناشــئ عــى بنــاء صــورة إيجابيــة ومســتقرة 
عــن نفســه. وقــد يُســتفاد مــن العــاج المعــرفي الســلوكي )CBT( إذا رأى 

المختــص ملاءمتــه للحالــة.
ــود  ــد وج ــا عن ــبّه، وإن ــرد التش ــب لمج ــا يُطل ــي ف ــص الطب ــا الفح أم
علامــات تســتدعي الاشــتباه بمشــكلة عضويــة أو هرمونيــة، وحينئــذٍ 

يحــدد الطبيــب المختــص الفحــوص والعــاج المناســبين.
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ثانيًا: نشاط تطبيقي: »صح أم خطأ؟«
بعــد أن يتعــرّف الناشــئ إلى وســائل الحمايــة مــن التشــبّه بالجنــس الآخر 
وعلاجــه، يختــر المــربي مــدى فهمــه واســتيعابه لهــذه الوســائل مــن خــال 

تــي؟«. نشــاط بســيط بعنــوان: »كيــف أحمــي هُوِيَّ
يطــرح المــربي عــى الناشــئة عــر عبــارات، ويطلــب منهــم تحديــد مــا إذا 
كانــت كل عبــارة صحيحــة أم خاطئــة، مــع بيــان الســبب. ويمكــن تنفيــذ 
النشــاط بصــورة جماعيــة؛ فيرفــع مــن يــرى أن العبــارة صحيحــة يــده، ثــم 
ــة، أو يجيــب كل ناشــئ عــى حــدة، وبعــد ذلــك  يجيــب مــن يراهــا خاطئ

يناقــش المــربي الإجابــة معهــم ويبــنّ الصــواب وســببه.
وإليكم العبارات الآتية:

1.إذا ظهــر التشــبّه بالجنــس الآخــر، يكفــي أن نمنــع الســلوك مــن غــر أن 
نبحــث عــن الســبب الــذي أدى إليــه.

2.إذا كان التشــبّه ناتًجــا عــن صحبــة أو محتــوى رقمــي مؤثــر، فمــن العلاج 
تقليــل هــذا التأثــر وتوفــر البديــل الصالح.

ــة الجنســية يفيــد في الوقايــة قبــل ظهــور التشــبّه، ولا فائــدة  3.ترســيخ الهوُِيَّ
منــه بعــد ظهــوره.

ــر  ــاف الذك ــن اخت ــة م ــه والحكم ــص جنس ــئ بخصائ ــف الناش 4.تعري
ــه. ــه الله علي ــا خلق ــزاز ب ــى الاعت ــاعده ع ــى يس والأنث

5.إذا تعمّــد الناشــئ التشــبّه، فالســخرية منــه وإطلاق الأوصــاف الجارحة 
عليــه تســاعده عــى تــرك الســلوك بسرعة.

6.مــن وســائل تعديــل الســلوك تحديــد الســلوك غــر المناســب، وتعليــم 
البديــل الصحيــح، والتدريــب عليــه، وتشــجيع الناشــئ عــى التقــدم.
ــاره  ــبّه وآث ــة التش ــه بحرم ــئ وتعريف ــس الناش ــة الله في نف ــة مراقب 7.تقوي

ــن. ــة الآخري ــاب رقاب ــى في غي ــه حت ــاد عن ــى الابتع ــاعدانه ع تس
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8.وجــود قــدوة صالحــة وبيئــة أسريــة آمنــة لا علاقــة لهــا بحمايــة الناشــئ 
مــن التشــبّه مــا دام يعــرف أنــه ذكــر أو أنثــى.

9.إذا كان الفتــى رقيــق المشــاعر، أو كانــت الفتــاة قويــة الشــخصية، فهــذا 
دليــل عــى أنهــا يتشــبّهان بالجنــس الآخــر.

ــس أو  ــتمر للجن ــض مس ــه رف ــتد، أو صاحب ــبّه أو اش ــتمر التش 10.إذا اس
ــص  ــتعانة بمخت ــربي إلى الاس ــاج الم ــد يحت ــة، فق ــية واضح ــاة نفس معان

ــل. مؤه
الإجابات:

1.خطــأ؛ لأن منــع الســلوك وحــده قــد لا يكفــي، بــل ينبغــي معرفــة 
الســبب ومعالجتــه حتــى لا يســتمر الســلوك أو يعــود.

ــح  ــل الصال ــر البدي ــبّه وتوف ــزز التش ــذي يع ــر ال ــة المؤث ــح؛ لأن إزال 2.ص
ــائل العــاج. مــن وس

ــة الجنســية مهــم للوقايــة قبــل ظهــور التشــبّه،  3.خطــأ؛ لأن ترســيخ الهوُِيَّ
كــا يفيــد في العــاج بعــد ظهــوره، ولا ســيما عنــد ضعــف القناعــة 

ــس. بالجن
4.صــح؛ لأن معرفــة الناشــئ بخصائــص جنســه والحكمــة مــن اختــاف 

الجنســن تســاعده عــى بنــاء القناعــة والاعتــزاز بــا خلقــه الله عليــه.
5.خطــأ؛ لأن الســخرية والإهانــة قــد تؤذي شــخصية الناشــئ، والصحيح 

معالجــة الســلوك بالحكمــة والتــدرج وتعليمه البديل المناســب.
6.صــح؛ لأن الســلوك المكتســب يحتــاج أحيانًــا إلى تعديــل تدريجــي، مــع 

التدريــب عــى البديــل وتعزيــزه حتــى يثبــت.
7.صــح؛ لأن تقويــة الإيــان والرقابــة الذاتيــة تســاعدان الناشــئ عــى 
ــن. ــة الآخري ــن رقاب ــه م ــرد خوف ــي، لا لمج ــع داخ ــرّم بداف ــاب المح اجتن
8.خطــأ؛ لأن الأسرة والقــدوة والبيئــة المحيطــة تؤثــر في نظــرة الناشــئ إلى 
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جنســه وفي ســلوكه، ولذلــك لهــا دور مهــم في الحمايــة والعــاج.
9.خطــأ؛ لأن بعــض الصفــات والهوايــات قــد يشــرك فيهــا الجنســان، ولا 

يكــون وجودهــا وحــده دليــاً عــى التشــبّه بالجنــس الآخــر.
10.صــح؛ لأن اســتمرار المشــكلة أو اشــتدادها أو ارتباطهــا بمعانــاة 
ــباب  ــة الأس ــل لمعرف ــص مؤه ــتعانة بمخت ــتدعي الاس ــد يس ــية ق نفس

والمســاعدة في علاجهــا.
الإجابــات  المــربي  يعــرض  الإجابــة،  مــن  الناشــئة  انتهــاء  وبعــد 
الصحيحــة مــع التعليــل المختــر؛ ليتأكــد مــن فهمهــم، ويصحــح مــا قــد 

ــة. ــر دقيق ــم غ ــن مفاهي ــم م ــون لديه يك
ويمكــن تحويــل هــذا النشــاط إلى مســابقة إلكترونيــة تفاعليــة، تُعــرض 
فيهــا العبــارات واحــدة بعــد أخــرى، ويختــار الناشــئ »صــح« أو »خطــأ«، 
ــة  ــن إتاح ــر. ويمك ــل مخت ــع تعلي ــة م ــة الصحيح ــه الإجاب ــر ل ــم تظه ث
 )QR Code( المســابقة للناشــئة مــن خــال رمــز الاســتجابة السريعــة

بالتمريــن. المرفــق 
الخلاصــة: حمايــة الناشــئ مــن التشــبّه وعلاجــه لا تتحقــق بالنهــي 
تــه، ومعالجة الأســباب، وتصحيح الســلوك،  وحــده، بــل ببناء قناعتــه بُهوِيَّ

ــة، والاســتعانة بالمختــص عنــد الحاجــة. ــة إيمانــه وبيئتــه الأسري وتقوي
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تُعــدّ العقوبــة أحــد الأســاليب التربويــة التــي يُلجــأ إليهــا عنــد الحاجــة؛ 
ــج  ــى إدراك نتائ ــئ ع ــاعدة الناش ــئ، ومس ــلوك الخاط ــم الس ــدف تقوي به
ــة  ــراد بالعقوب ــا. ولا يُ ــن تكراره ــدّ م ــؤوليتها، والح ــل مس ــه، وتحم أفعال
تُســتخدم  أن  عــى  والتوجيــه،  الإصــاح  وإنــا  الإيــذاء،  أو  الانتقــام 
بحكمــة، وبالقــدر الــذي يتناســب مــع الخطــأ وعمــر الناشــئ وظروفــه.
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وإليكم أبرز أساليب التربية بالعقوبة:

1. أسلوب الحرمان المؤقت.
2. أسلوب إظهار عدم الرضا عن السلوك.

3. أسلوب اللوم )التوبيخ والتأنيب(.
ل مسؤولية الخطأ وإصلاح آثاره. 4. أسلوب تحمُّ

5. أسلوب فرض أعمال إضافية.
6. أسلوب سحب المسؤوليات التشريفية الموكلة.

7. أسلوب إشراك الناشئ في اختيار العقوبة.
8. أسلوب العقد التربوي )الاتفاق السلوكي(.

9. أسلوب إثابة المحسن والثناء عليه.
10. أسلوب الإنذار قبل العقوبة.

 11. العقوبة البدنية.

ملاحظة مهمة:
 ســبق أن تناولنــا هــذه الأســاليب بالتفصيــل في الجــزء )22( مــن 
كتــاب »لمســات تربويــة« في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة والمراهقــة، ونؤكــد 
أهميــة الرجــوع إليهــا؛ لمــا تتضمنــه مــن توضيحــات وضوابــط تربويــة 
مهمــة تعــن المــربي عــى اختيــار العقوبــة المناســبة وتطبيقهــا بطريقــة تحقــق 

ــا. ــوي منه ــرض الترب الغ
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تُعــدّ القــدوة مــن أعظــم أســاليب التربيــة أثــرًا في ســلوك الناشــئة؛ 
ــك  ــه. ولذل ــمعه من ــا يس ــر مم ــربي أكث ــن الم ــراه م ــا ي ــم مم ــئ يتعل لأن الناش
ــه الله  ــذي خلق ــس ال ــزاز بالجن ــام أولاده الاعت ــربي أم ــد الم ــي أن يجسّ ينبغ
تعــالى عليــه، وأن يتعامــل معهــم بــا يعــزّز اعتــزاز كلٍّ منهــم بكونــه ذكــرًا 
ــس  ــبّه بالجن ــلبية أو التش ــة الس ــاص أو المقارن ــن الانتق ــدًا ع ــى، بعي أو أنث
الآخــر؛ حتــى يــرى الناشــئ هــذه القيمــة مطبَّقــة في أسرتــه وســلوك مربيــه، 

فيتشربهــا ويقتــدي بهــا.
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وفيــا يــأتي مجموعــة مــن التطبيقــات العمليــة للتربيــة بالقــدوة، موزعــة 
عــى محــاور الكتــاب الثلاثــة، بحيــث يضــم كل محــور صــورًا مــن القــدوة 

التــي تعــن المــربي عــى ترســيخ المعــاني والقيــم المرتبطــة بــه:

ة الجنسية أولً: القدوة في معرفة الُهوِيَّ

1. سمِّ الأشياء بأسمائها الصحيحة
يســتعمل المــربي أمــام الناشــئ ألفــاظ الذكــر والأنثــى، والرجــل والمــرأة، 
والولــد والبنــت بصــورة واضحــة وطبيعيــة، ولا يقــدم لــه الجنــس عــى أنه 
أمــر غامــض أو يتغــر بحســب الرغبــة؛ حتــى يــرى في لغــة أسرتــه وضوحًــا 

ينســجم مــع مــا تعلّمــه عــن هويتــه الجنســية.
ــم الله  ــول: »رزقه ــد تق ــود جدي ــن مول ــدث الأم ع ــا تتح ــال: عندم مث
بنتًــا«، أو: »رزقهــم الله ولــدًا«، وتتعامــل مــع ذلــك بصــورة طبيعيــة 

وإيجابيــة.

2. اربط الجنس بالتكوين لا بالهوايات
يُظهــر المــربي بســلوكه وكلامــه أن كــون الإنســان ذكــرًا أو أنثــى لا يتحدد 
بلعبــة يحبهــا أو رياضــة يمارســها أو صفــة في شــخصيته؛ فالصفــات 
ــن  ــط بالتكوي ــس فمرتب ــا الجن ــان، أم ــا الجنس ــرك فيه ــد يش ــات ق والهواي
ــه. وهــذا أصــل حــاضر في تماريــن  الجنــي الــذي خلــق الله الإنســان علي

ــاب. الكت
مثــال: إذا رأى الأب ابنــه يحــب الاعتنــاء بأخيــه الصغــر، لا يقــول 
لــه ســاخرًا: »هــذه أعــال البنــات«، بــل يمدحــه عــى الرحمــة وتحمــل 

المســؤولية.
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3. تعامل مع الفروق بين الجنسين بصورة طبيعية
حــن تظهــر في الحيــاة اليوميــة فــروق بــن الرجــل والمــرأة، يتعامــل معها 
ــا مــن اختــاف التكويــن، لا أمــرًا محرجًــا أو  المــربي بوصفهــا جــزءًا طبيعيً

ســببًا للســخرية؛ فيتعلــم الناشــئ أن الاختــاف لا يعنــي النقــص.
ــا الأم  ــرح له ــهرية، ت ــدورة الش ــن ال ــا ع ــاة أمه ــألت الفت ــال: إذا س مث
بهــدوء أنهــا مــن وظائــف جســم المــرأة، ولا تتعامــل معهــا بطريقــة تجعــل 

ابنتهــا تســتحي مــن كونهــا أنثــى.

4. احترم خصوصية الجسد أمامه
يكــون المــربي قــدوة في الســر والحيــاء واحــرام خصوصيــة الجســد؛ لأن 
الناشــئ حــن يــرى والديــه يحافظــان عــى ســهمرا وخصوصيتهــا، يــدرك 

عمليًــا أن للجســد حرمــة، وأن التعامــل معــه ينبغــي أن يكــون مســؤولً.
مثــال: يحــرص الأب والأم عــى تبديــل الملابــس في مــكان خــاص، 
ويطرقــان البــاب قبــل الدخــول عــى أولادهمــا، كــا يطلبــان منهــم احــرام 

ــن. ــة الآخري خصوصي

5. لا تربط قيمة الإنسان بجنسه
يتجنــب المــربي الأقــوال والتصرفــات التــي توحــي بــأن الذكر أعــى قيمة 
لمجــرد ذكورتــه، أو الأنثــى أعــى لمجــرد أنوثتهــا؛ بــل يظهــر في معاملتــه أن 

لــكلٍّ منهــا كرامتــه، وأن التفاضــل الحقيقــي يكــون بالصــاح والعمــل.
مثــال: إذا نجــح الابــن والبنــت، يفــرح الأب بإنجازهمــا معًــا، ولا يقول 

أمــام ابنتــه: »المهــم عنــدي نجــاح الولــد لأنــه ولد«.
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ة الجنسية ثانيًا: القدوة في بناء الاعتزاز بالُهوِيَّ

6. أظهر رضاك بما خلقك الله عليه
ــة  ــرأة راضي ــه، والم ــا بذكورت ــل راضيً ــرى الرج ــئ إلى أن ي ــاج الناش يحت
ــن  ــررة م ــربي المتك ــكوى الم ــاص؛ لأن ش ــر أو انتق ــر تذم ــن غ ــا، م بأنوثته

ــاشرة إلى أولاده. ــر مب ــورة غ ــل بص ــد تنتق ــه ق جنس
مثــال: لا تكــرر الأم أمــام ابنتهــا: »ليتنــي كنــت رجــاً حتــى أرتــاح«، 
بــل تتحــدث عــن أنوثتهــا ومــا وهبهــا الله مــن خصائــص ومســؤوليات 

بصــورة إيجابيــة.
7. اشكر الله على نعمة الأبناء ذكورًا وإناثًا

مــن القــدوة أن يــرى الناشــئ أن الأسرة تســتقبل الذكــر والأنثــى بالفرح 
المولــود ســببًا للفــرح بأحدهمــا والحــزن  والشــكر، ولا تجعــل جنــس 

ــة. ــول ونعم ــع قب ــوده موض ــعر أن وج ــو يش ــأ وه ــر؛ فينش بالآخ
ــارك  ــا ويب ــه به ــر الأب فرح ــت، يظه ــد في الأسرة بن ــا يول ــال: عندم مث

ــر. ــد ولادة الذك ــل عن ــا يفع ــه، ك ــام أبنائ ــا أم لوالديه
د الرجولة الصالحة أمام الفتى 8. جسِّ

ــه  ــرى أمام ــاج أن ي ــل يحت ــاً«، ب ــن رج ــى: »ك ــول للفت ــي أن نق لا يكف
والمــروءة  النفــس  وضبــط  والشــجاعة  المســؤولية  في  الرجولــة  معنــى 
والعفــة والرحمــة؛ حتــى ترتبــط الذكــورة في ذهنــه بصــورة أخلاقيــة راقيــة. 
وهــذا يوافــق مــا قــرره الكتــاب مــن الانتقــال مــن مجــرد الذكــورة بالخلقــة 

ــة«. ــة الصالح إلى »الرجول
مثــال: يــرى الابــن أبــاه يتحمــل مســؤولية أسرتــه، ويســاعد الضعيــف، 
ــة ليســت خشــونةً  ــم أن الرجول ــذر إذا أخطــأ؛ فيتعل ويفــي بوعــده، ويعت

وصوتًــا مرتفعًــا.
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دي الأنوثة الصالحة أمام الفتاة 9. جسِّ
ــة  ــط الأنوث ــا يرب ــا نموذجً ــا أو مربيته ــرى في أمه ــاة إلى أن ت ــاج الفت تحت
بالعفــة والحيــاء والكرامــة والعلــم والقــوة في الحــق، لا بالضعــف أو 

الاهتــام بالمظهــر وحــده.
مثــال: تــرى الفتــاة أمهــا تهتــم بمظهرهــا وســرها، وفي الوقــت نفســه 
ــا عندمــا  ــا ثابتً ــر شــؤون بيتهــا بحكمــة وتتخــذ موقفً تقــرأ وتتعلــم وتدي

ــاج الأمــر إلى ذلــك. يحت

10. أظهر جمال التكامل بين الرجل والمرأة
ــان  ــرأة يتعاون ــل والم ــئ الرج ــرى الناش ــدوة أن ي ــور الق ــوى ص ــن أق م
ــا أن الاختــاف بــن الجنســن  ويحــرم أحدهمــا دور الآخــر؛ فيفهــم عمليً

ــا للتعــاون والتكامــل. ــا يمكــن أن يكــون أساسً ــا، وإن ليــس صراعً
مثــال: يــرى الأبنــاء الأب والأم يتشــاوران في شــؤون الأسرة؛ يقــوم كل 
ــد الحاجــة مــن  منهــا ببعــض المســؤوليات، ويســاعد أحدهمــا الآخــر عن

غــر انتقــاص أو منافســة.

11. احترم الجنس الآخر أمام أولادك
الاعتــزاز بالجنــس لا يُبنــى عــى احتقــار الجنــس الآخــر؛ لذلــك لا 
يســخر الأب مــن النســاء أمــام ابنــه، ولا تحتقــر الأم الرجــال أمــام ابنتهــا؛ 

ــب. ــي التعص ــزاز يعن ــئ أن الاعت ــم الناش ــى لا يتعل حت
ــذا  ــاء هك ــرأة: »النس ــأ ام ــد خط ــه عن ــام أبنائ ــول الأب أم ــال: لا يق مث
ــان  ــل يناقش ــم«، ب ــر فيه ــال لا خ ــا: »الرج ــول الأم لبناته ــاً«، ولا تق دائ

ــخصيًا. ــأ ش ــه خط ــأ بوصف الخط

12. اعتز بخصائصك من غير تصنّع
يــرى الناشــئ في المــربي نموذجًــا طبيعيًــا ومتوازنًــا عــن جنســه، مــن غــر 
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ــه، ولا  ــت رجولت ــوة ليثب ــل إلى القس ــاج الرج ــا يحت ــع؛ ف ــة أو تصنّ مبالغ
تحتــاج المــرأة إلى التكلــف في المظهــر لتثبــت أنوثتهــا.

مثــال: يــرى الفتــى أبــاه حازمًــا عنــد الحاجــة، لكنــه يعطــف عــى أطفاله 
ويعــرّ عــن محبتــه لهــم، فيفهــم أن الرحمــة لا تنتقــص مــن الرجولة.

ثالثًا: القدوة في الحماية من التشبّه بالجنس الآخر

13. التزم بما يناسب جنسك في المظهر
يحــرص المــربي عــى أن يكــون مظهــره منســجمً مــع جنســه في اللبــاس 
والزينــة والهيئــة، فــا يطالــب الناشــئ بــيء ثــم يــرى منــه خلافــه؛ 

فالقــدوة البصريــة أشــد أثــرًا مــن كثــرة التوجيــه.
مثــال: يختــار الأب لباســه وهيئتــه بــا يناســب الرجــال في مجتمعــه، 
ــو  ــل وه ــأ الطف ــاء، فينش ــب النس ــا يناس ــا ب ــها وزينته ــار الأم لباس وتخت

ــة. ــورة طبيعي ــز بص ــرى التميي ي

14. لا تجعل التشبّه مادة للضحك والترفيه
يتجنــب المــربي محــاكاة الجنــس الآخــر في اللبــاس أو الصــوت أو المشــية 
بقصــد إضحــاك الأسرة؛ لأن تكــرار ذلــك أمــام الناشــئ قــد يحوّل الســلوك 

الــذي يريــد المــربي أن يحــذّر منــه إلى صــورة مضحكــة ومحبّبــة.
مثــال: في اجتــاع عائــي لا يرتــدي الأب ملابــس نســائية ولا يقلــد 
ــألا  ــه بعــد ذلــك ب ــم يطالــب ابن حــركات النســاء لإضحــاك الأطفــال، ث

ــه. ــر نفس ــل الأم يفع

15. كن قدوة في اختيار المحتوى
الحمايــة لا تكــون بمنــع الناشــئ مــن بعــض المحتويــات فقــط؛ بــل بــأن 
يــرى الناشــئُ المــربَي ينتقــي بنفســه مــا يشــاهده، ويــرك مــا يخالــف قيمــه، 

فيتعلــم أن الرقابــة تبــدأ مــن الإنســان عــى نفســه.
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مثــال: أثنــاء مشــاهدة برنامــج عائــي يظهــر محتــوى يشــجع عــى ســلوك 
لا ينســجم مــع قيــم الأسرة، فيغــر المــربي المحتــوى بهــدوء ويقــول: »هــذا 

لا يناســب مــا نؤمــن بــه«.

16. كن ثابتًا أمام ضغط التقليد
ــرى أن المــربي لا يقلــد كل موضــة أو شــخصية  ــاج الناشــئ إلى أن ي يحت
مشــهورة لمجــرد انتشــارها؛ فيتعلــم أن شــيوع الســلوك لا يجعلــه صحيحًا، 

وأن للإنســان مبــادئ تحكــم اختياراتــه.
مثــال: يســأل الابــن أبــاه عــن موضــة منتــرة، فيقــول لــه: »ليــس كل 
مــا ينتــر نقلــده؛ أنظــر أولً هــل يناســبني، وهــل ينســجم مــع قيمــي؟«.

17. لا تسخر من الصفات الفردية
مــن الوقايــة المهمــة ألا يســمع الناشــئ مــن المــربي وصــف الفتــى الرقيق 
بأنــه »بنــت«، أو الفتــاة القويــة بأنهــا »ولــد«؛ لأن ذلــك قــد يربــط الصفــات 
الفرديــة بالجنــس الآخــر ويشــوّش فهمــه لهويتــه. والكتــاب نفســه ينبــه إلى 

أن العلامــة المنفــردة أو الصفــة الطبيعيــة لا تكفــي للحكــم بالتشــبّه.
مثــال: إذا بكــى الابــن لتأثــره بموقــف مــؤلم، لا يقــول الأب: »لا تبــكِ 
كالبنــات«، بــل يعلمــه كيــف يعــرّ عــن مشــاعره ويضبطهــا بطريقــة 

ــليمة. س

18. صحّح الخطأ باحترام
إذا أخطــأ أحــد أفــراد الأسرة في مظهــر أو ســلوك، يكــون المــربي قــدوة في 
التصحيــح الهــادئ، فــا يســخر ولا يُــن ولا يطلــق الألقــاب الجارحــة؛ 

وبذلــك يتعلــم الناشــئ أن رفــض الســلوك لا يعنــي احتقــار صاحبــه.
مثــال: إذا تعمــد الابــن تقليــد حركــة خاصــة بالنســاء، ينفــرد بــه الأب 
ــه  ــدل أن يحرجــه أمــام إخوت ــه بهــدوء ســبب عــدم مناســبتها، ب ويــرح ل
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ــه. ويجعلهــم يضحكــون علي

19. أظهر الرقابة الذاتية أمامه
مــن أقــوى وســائل الحمايــة أن يــرى الناشــئ أن المــربي يــرك الحــرام حتــى 
ــي  ــط الحقيق ــم أن الضاب ــاس؛ فيتعل ــراه الن ــه ولا ي ــتطيع فعل ــا يس عندم

ــة الله، لا مجــرد الخــوف مــن الأسرة أو المجتمــع. للســلوك هــو مراقب
مثــال: يعــرض أحــد الأصدقــاء عــى الأب مشــاهدة شيء غــر مناســب، 
فيعتــذر عنــه ولــو لم يكــن أولاده حاضريــن، ثــم إذا عرفــوا الموقــف يبــن 

لهــم أن المســلم يراقــب الله في الــر والعلــن.

20. اطلب المساعدة عند الحاجة ولا تكابر
القــدوة لا تعنــي أن يتظاهــر المــربي بأنــه يعــرف عــاج كل مشــكلة؛ بــل 
يعلّــم أولاده بســلوكه أن الحكمــة تقتــي الاســتعانة بأهــل الخــرة عندمــا 

تتجــاوز المشــكلة قدرتــه.
مثــال: إذا لاحــظ الأبــوان أن أحــد أولادهمــا يعــاني مشــكلة مســتمرة لا 
يســتطيعان فهــم أســبابها أو التعامــل معهــا تربويًــا، يتشــاوران ويســتعينان 

بالمختــص المناســب بــدل تجاهــل المشــكلة أو معالجتهــا بعشــوائية.
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فيــا يــأتي مجموعــة مــن التوجيهــات التربويــة التــي تســاعد المــربي عــى 
ــة الجنســية لــدى الناشــئة، مــن خــال مســاعدتهم  ترســيخ الاعتــزاز بالهوُِيَّ
والاعتــزاز  الرضــا  وبنــاء  خصائصهــا،  وفهــم  تهــم  هُوِيَّ معرفــة  عــى 
بجنســهم، وحمايتهــم مــن التشــبّه بالجنــس الآخــر والتعامــل الواعــي 
معــه عنــد ظهــوره. وقــد وُزعــت هــذه التوجيهــات عــى محــاور الكتــاب 
ــه: ــه وحاجت ــه وحالت ــة نضج ــئ ودرج ــر الناش ــي عم ــا يراع ــة، ب الثلاث
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ة الجنسية أولً: توجيهات في تحديد الُهوِيَّ

ته منذ وقت مبكر 1. ابدأ بتعريفه بُهوِيَّ
ــه،  ت ــكلات في هُوِيَّ ــئلة أو مش ــئ أس ــد الناش ــر عن ــى تظه ــر حت لا تنتظ
بــل علّمــه منــذ طفولتــه بطريقــة طبيعيــة أنــه ذكــر أو أنثــى، وأن الله تعــالى 
ــا وخصائــص تميّــزه. فالمبــادرة إلى بنــاء المفهــوم  خلــق لــكل جنــس تكوينً

الصحيــح أيــر مــن معالجــة المفهــوم الخاطــئ بعــد رســوخه.

2. قدّم له المعلومات المناسبة لعمره
لا تُغــرق الطفــل الصغــر في التفاصيــل العلميــة الدقيقــة، ولا تعامــل 
مــع الأصغــر  ابــدأ  بــل  الســابعة؛  تناســب طفــاً في  بطريقــة  المراهــق 
ــوه  ــع نم ــا م ــة تدريجيً ــع المعرف ــم وسّ ــة، ث ــدية الواضح ــات الجس بالعلام

لتشــمل الوظائــف والتغــرات المرتبطــة بالبلــوغ وغيرهــا.

3. علّمه الفرق بين الجنس والصفات الفردية
نبّــه الناشــئ إلى أن هواياتــه وطباعــه لا تغــرّ جنســه؛ فقــد يكــون الفتــى 
ــب  ــة أو تح ــاة حازم ــون الفت ــد تك ــال، وق ــب الأطف ــاعر أو يح ــق المش رقي
الرياضــة، ويبقــى كلٌّ منهــا عــى جنســه. وهــذا التفريــق حــاضر بوضــوح 

في مــادة الكتــاب.

4. هيّئه لتغيرات البلوغ قبل وقوعها
ــد البلــوغ؛  ــاة يفاجــآن بالتغــرات الجســدية عن لا تجعــل الفتــى أو الفت
بــل أخهمبرــا قبلهــا، بــا يناســب العمــر، أن الجســم ســينمو وســتظهر 
عليــه علامــات جديــدة طبيعيــة مرتبطــة بجنســه. فالمعرفــة المســبقة تقلــل 

ــل الجســد. الخــوف والحــرج وتســاعد عــى تقبّ
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5. أجب عن أسئلته الجنسية بهدوء وصدق
إذا ســألك الناشــئ عــن جســمه أو الفــروق بــن الذكــر والأنثــى، فــا 
ــة  ــر صحيح ــات غ ــه معلوم ــاج، ولا تعط ــر الانزع ــه ولا تظه ــخر من تس
للتخلــص مــن الســؤال؛ بــل أجــب بالمقــدار المناســب لعمــره. فــإن لم 

ــوق. ــدر موث ــن مص ــه م ــتبحث عن ــك س ــره أن ــواب، أخ ــرف الج تع

6. اربط المعرفة بالعقل والفطرة والدين
ــى  ــاعده ع ــل س ــط؛ ب ــة فق ــة تشريحي ــه معلوم ــه بجنس ــل معرفت لا تجع
فهــم أن جســده يحمــل علامــات، وعقلــه يــدرك دلالتهــا، وأن الله خلــق 
الإنســان ذكــرًا وأنثــى بحكمــة. فالكتــاب نفســه يبنــي المعرفــة عــى 

التكويــن الجســدي ثــم يربطهــا بــالإدراك والضمــر والحكمــة.

ة الجنسية ثانيًا: توجيهات في بناء الاعتزاز بالُهوِيَّ

7. أشعره أن جنسه نعمة لا نقص
ليكــن خطابــك للفتــى والفتــاة إيجابيًــا؛ فــا تقــدّم الذكــورة أو الأنوثــة 
وكأنهــا عــبء أو مصــدر نقــص. ســاعد كلًّ منهــا عــى اكتشــاف جوانــب 
الخــر في جنســه، حتــى لا يبــدأ في البحــث عــن قيمتــه فيــا عنــد الجنــس 

الآخــر.

8. لا تفضّل ولدًا على آخر بسبب جنسه
ــه  تــه أن يشــعر بــأن والدي مــن أخطــر مــا يضعــف اعتــزاز الناشــئ بُهوِيَّ
ــا بالأنثــى، أو  كانــا يتمنيــان جنسًــا آخــر. فــا تُظهــر فرحًــا بالذكــر وحزنً
العكــس، ولا تقــارن بــن الأبنــاء بطريقــة تجعــل أحدهــم يتمنــى لــو خُلــق 

مــن الجنــس الآخــر.
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9. علّمه أن الاختلاف لا يعني التفاضل
بــنّ لــه أن وجــود فــروق بــن الرجــل والمــرأة لا يعنــي أن أحدهمــا أعــى 
قيمــة مــن الآخــر؛ فالاعتــزاز الصحيــح يجمــع بــن الاعتــزاز بالجنــس 
واحــرام الجنــس المقابــل، وهــو مــا يؤكــده الكتــاب في بنــاء هــذه القيمــة.

10. ساعده على اكتشاف الحكمة من التكامل
لا تكتــفِ بقولــك: »الرجــل مختلــف عــن المــرأة«، بــل ســاعده عــى رؤية 
ــؤوليات.  ــة والمس ــاب والرعاي ــا في الأسرة والإنج ــي اختلافه ــف يلتق كي
ــه الله  ــا خلق ــولً لم ــر قب ــئ أكث ــل الناش ــاف يجع ــن الاخت ــة م ــم الحكم فه

عليــه.

11. حوّل الاعتزاز من شعور إلى صفات صالحة
علّــم الفتــى أن الاعتــزاز بالذكــورة لا يعنــي مجــرد قولــه: »أنــا ذكــر«، بــل 
أن ينمّــي المســؤولية والشــجاعة والمــروءة والعفــة وضبــط النفــس، وعلّــم 
ــة يقــرن بالعفــة والحيــاء والحكمــة والقــوة في  ــاة أن الاعتــزاز بالأنوث الفت
ــاء الرجــل  ــاب نفســه ينتقــل مــن الِخلقــة إلى بن الحــق والمســؤولية. فالكت

والمــرأة الصالحــن.

12. امدحه على الصفات الصالحة لا على الجنس وحده
لا تجعــل مدحــك محصــورًا في »أنــت رجــل« أو »أنــت فتــاة جميلــة«؛ بــل 
ــزاز بالإنجــاز والأخــاق: »أعجبنــي تحمّلــك للمســؤولية«،  اربــط الاعت
ــم أن  ــك يفه ــك«. بذل ــنت في موقف ــك«، »أحس ــاؤك وثبات ــي حي »أعجبن

تــه تُبنــى بالأخــاق والعمــل. هُوِيَّ

13. قدّم له قدوات صالحة من جنسه
عــرّف الفتــى برجــال صالحــن يجســدون الرجولــة المؤمنــة، والفتــاة 
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بنســاء صالحــات يجســدن الأنوثــة المؤمنــة، مــع الاســتفادة خصوصًــا مــن 
النبــي وأهــل البيــت  والشــخصيات الصالحــة؛ فالناشــئ يحتــاج 

إلى صــورة عمليــة لمــا تريــد منــه أن يصبــح عليــه.

ة الجنسية من التشبّه بالجنس الآخر ثالثًا: توجيهات في حماية الُهوِيَّ

14. علّمه معنى التشبّه قبل أن تحذّره منه
لا تقــل لــه فقــط: »لا تتشــبّه بالجنــس الآخــر«، بــل وضــح لــه مــا 
ــة أو الســلوك  ــه وبــن الصفــة الطبيعي المقصــود بالتشــبّه، ومــا الفــرق بين
العابــر؛ حتــى لا يــيء فهــم الحكــم ولا يتــرع في وصــف نفســه أو 
الآخريــن. فالكتــاب نفســه يشــدد عــى القصد والعــرف ومجمــوع المظاهر، 

لا العلامــة المنفــردة.

15. عرّفه بالحكم الشرعي بلغة تناسب عمره
بــنّ لــه أن للشريعــة توجيهًــا في هيئــة الرجــل والمــرأة وأن تعمّــد التشــبّه 
بالجنــس الآخــر ممــا نُــي عنــه، لكــن قــدّم الحكــم ضمــن بنــاء إيــاني 
مفهــوم، لا عــى صــورة تهديــد مجــرد؛ حتــى يعــرف الناشــئ لمــاذا ينبغــي 

ــه. ــب اختيارات أن يراق

16. راقب المؤثرات من غير تجسس خانق
ــي يتابعهــا  ــوى الرقمــي والشــخصيات الت ــاء والمحت ــه إلى الأصدق انتب
الناشــئ، ولا ســيما إذا لاحظــت تغــرًا مفاجئًــا في مظهــره أو ســلوكه. 
ــه  ــة تجعل ــوار، لا مراقب ــاب الح ــح ب ــه وتفت ــة تحفظ ــة واعي ــود رقاب والمقص

يخفــي كل شيء عنــك.
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17. عالجِ السبب ولا تلاحق المظهر وحده
ــد، أم  ــو التقلي ــل ه ــه؟ ه ــع إلي ــذي دف ــا ال ــأل: م ــبّه، اس ــر التش إذا ظه
الصحبــة، أم لفــت الانتبــاه، أم صــورة ســلبية عــن جنســه، أم تنمّــر أو 
مشــكلة أسريــة؟ لأن إزالــة المظهــر مــع بقــاء الســبب قــد تجعــل الســلوك 
ــة  ــن الحماي ــا تمري ــي عليه ــي بُن ــادئ الت ــن المب ــذا م ــرى. وه ــرة أخ ــود م يع

والعــاج في الكتــاب.

18. تدخل مبكرًا إذا تحول التقليد إلى سلوك متعمد
ــرر  ــود المتك ــلوك المقص ــل الس ــن لا تُم ــر، لك ــرف العاب ــوّل الت لا ته
بالحــوار  بدايتــه  التشــبّه، عالجــه في  يتعمــد  الناشــئ  بــدأ  فــإذا  أيضًــا. 
والتصحيــح والتدريــب عــى البديــل؛ لأن الســلوك كلــا طــال قــد يتحــول 

ــا. ــب تغييره ــادة يصع إلى ع

19. لا تعالجه بالإهانة والسخرية
ــام  ــاة أم ــن الفت ــخرية م ــة أو الس ــاظ جارح ــى بألف ــف الفت ــب وص تجن
ــن الأسرة.  ــور م ــة أو النف ــاد أو السري ــد العن ــد تزي ــة ق ــن؛ فالإهان الآخري
افصــل بــن الشــخص والســلوك: احــرم الناشــئ، وكــن واضحًــا في 

ــح. ــر الصحي ــلوك غ ــض الس رف

20. استعن بالمختص عندما تتجاوز المشكلة قدرتك
إذا اســتمر التشــبّه أو اشــتد، أو صاحبــه رفــض شــديد للجنــس أو 
معانــاة نفســية، أو لم يســتطع المــربي معرفــة أســبابه والتعامــل معهــا، فــا 
يعتمــد عــى التخمــن والتجربــة؛ بــل يســتعين بمختــص مؤهــل. أمــا 
الأمــور الطبيــة والهرمونيــة فــا تُفــرض لمجــرد وجــود التشــبّه، وإنــا يقــرر 

ــك. ــتدعي ذل ــا يس ــود م ــد وج ــا عن ــة إلى فحصه ــب الحاج الطبي
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�تَ

ــم  ــة وعل ــة في التربي ــارة متخصّص ــات إلى مستش ــدى الأمه ــكت إح ش
ــت: ــس، فقال النف

»ابنــي يبلــغ مــن العمــر خمــس عــرة ســنة، وقــد بــدأت ألاحــظ عليــه 
منــذ مــدة تعمّــد تقليــد بعــض تصرفــات الفتيــات؛ في طريقــة كلامــه 
وحركاتــه واهتمامــه ببعــض المظاهــر الخاصــة بهــن، وأصبــح هــذا الســلوك 
ــا  يتكــرر منــه أكثــر مــن الســابق. حاولــت أن أنهــاه وأناقشــه، لكنــه أحيانً
يغضــب أو لا يســتجيب لي، وأنــا أخشــى أن يترســخ هــذا الســلوك لديــه. 

فكيــف أتعامــل معــه بطريقــة صحيحــة؟«

للحصــول عــى الإجابــة الكاملــة والــردود عــى الأســئلة الأخــرى، 
يمكنكــم الاتصــال بمستشــاري قســم التوجيــه والإرشــاد الأسري التابــع 

ــة: ــة الحســينية المقدّســة في العــراق عــر الأرقــام الآتي للعتب

-07800262413 -07763695070 -07763695080
07723315421

المستشارة التربوية: مياسة شبع ٠٠٤٦٧٣٧٣٤٦١٧٠
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ملاحظة:
المتصفــح  تكتبــوا في  بــأن  إلكترونيًــا  الكتــاب  1. يمكنكــم تحميــل 
ــة الجــزء )35(، أو بمســح رمــز  ــاب لمســات تربوي ــارة: كت الإلكــروني عب
الغــاف،  ظهــر  في  تجدونــه  الــذي   )QR code( السريعــة  الاســتجابة 
أجــزاء كتاب:)لمســات  الرابــط الخــاص بصفحــة  إلى  نقلكــم  وســيتم 

تربويــة(، مرحلــة الطفولــة المتأخــرة والمراهقــة.

ــا  ــود به ــاب«، والمقص ــق الكت ــارة »ملح ــن عب ــض التماري ــرِدُ في بع 2. تَ
PDF و   Word وملفــات  والصــور  -كالفيديوهــات  المســاندة  المــواد  أنّ 
والألعاب-متاحــة عــر صفحــة »ملحقــات لمســات تربويــة« الإلكترونيــة.
 )QR Code( وللوصــول إليهــا، امســحوا رمــز الاســتجابة السريعــة 
الموجــود عــى اللوحــة التــي يحملهــا الناشــئ بــن يديــه أســفل الصفحــة، 
ــم انتقلــوا إلى  ــة«، ث وســيتم نقلكــم إلى صفحــة »ملحقــات لمســات تربوي

ملحــق الجــزء )35(، واختــاروا عنــوان التمريــن المطلــوب.



182

مَ�ة ِ ا�ت
مَ�ةالْ�خَ ِ ا�ت
الْ�خَ

ــا أن  ــح لن ــة«، يتض ــات تربوي ــلة »لمس ــن سلس ــزء م ــذا الج ــام ه وفي خت
ــة الجنســية ليــس فكــرةً عابــرة نلقّنهــا للناشــئ، ولا مجــرد  الاعتــزاز بالهوُِيَّ
معرفــة بأنــه ذكــر أو أنثــى، وإنــا هــو بنــاءٌ تربــوي متكامــل يبــدأ بالمعرفــة، 
وينمــو بالفهــم والقناعــة، ويترســخ بالاعتــزاز والممارســة، ثــم يتحــول إلى 
ــن  ــه م ــد يواجه ــا ق ــام م ــات أم ــى الثب ــئ ع ــن الناش ــة تع ــة داخلي حصان

ــلوكيات. ــرات وس ــكار ومؤث أف
ومــن هنــا حاولنــا في هــذا الكتــاب أن نســر مــع الناشــئ في خطــوات 
تــه الجنســية والخصائــص المرتبطــة بهــا، ثــم  مترابطــة؛ فيتعــرّف أولً إلى هُوِيَّ
يفهــم أن الله تعــالى خلــق الذكــر والأنثــى مختلفــن في بعــض الخصائــص، 
مشــركين في كثــر منهــا، وأن هــذا الاختــاف لا يعنــي انتقــاص أحدهمــا 
أو تفضيــل أحدهمــا لمجــرد جنســه، بــل يفتــح بابًــا واســعًا للتكامــل 
والتعــاون. ثــم ينتقــل مــن مجــرد معرفــة جنســه إلى الرضــا بــا خلقــه الله 
ــع  ــه، م ــق ب ــي تلي ــة الت ــات الصالح ــة الصف ــه، وتنمي ــزاز ب ــه، والاعت علي
احــرام الجنــس الآخــر وتقديــر دوره. وهــذا هــو البنــاء الــذي يقــوم عليــه 

المحــور الثــاني مــن الكتــاب.
ــك  ــا كذل ــة، تناولن ــر حماي ــن غ ــل م ــي لا يكتم ــزاز الحقيق ولأن الاعت
التشــبّه بالجنــس الآخــر؛ مفهومــه وصــوره وحكمــه وبعــض أســبابه 
ــد أن  ــع التأكي ــر، م ــه إذا ظه ــل مع ــه والتعام ــة من ــبل الوقاي ــاره، وس وآث
التربيــة الناجحــة لا تنتظــر وقــوع المشــكلة لتبــدأ العــاج، وإنــا تبنــي قبــل 
ــدوة صالحــة،  ــة، وق ــة واضحــة، وقناعــة راســخة، وأسرة واعي ــك هُوِيَّ ذل

ــات. ــى الثب ــئ ع ــن الناش ــة تع وبيئ
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ــة  ــة حبيس ــى المعرف ــى ألا تبق ــة ع ــذه القيم ــرض ه ــا في ع ــد حرصن وق
وقــدوة  ولعــب  وخــرة  وتجربــة  حــوار  إلى  تتحــول  بــل  الصفحــات، 
ــواب  ــئ الج ــرف الناش ــت أن يع ــة ليس ــة التربي ــة؛ لأن غاي ــف عملي ومواق
الصحيــح فحســب، وإنــا أن يقتنــع بــه، ويســتطيع أن يختــاره عندمــا 
تتعــدد أمامــه الأفــكار والاتجاهــات، وأن يترجمــه إلى ســلوك حــن يغيــب 

ــربي. ــه الم عن

ــئ إلى  ــل الناش ــات أن يص ــذه الصفح ــد ه ــوه بع ــا نرج ــم م ــل أه ولع
ــان:  ــي واطمئن ــا بوع ــول معه ــة يق قناع

تــي، وأعتــز بما  خلقنــي الله ذكــرًا أو أنثــى بعلمــه وحكمتــه، فأعــرف هُوِيَّ
خلقنــي الله عليــه، وأنمّــي مــا وهبنــي مــن خصائــص وقــدرات في طريــق 
تــي أو  الصــاح، وأحــرم الجنــس الآخــر، وأحمــي نفــي ممــا يشــوّش هُوِيَّ

يدفعنــي إلى مخالفــة مــا أراده الله تعــالى لي.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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وامِ�ش
وامِ�شالهَ
الهَ

   تربية الطفل في الإسلام-مركز الرسالة-ص5-بتصرف. (((
   تربية الطفل/ الرؤية الإسلامية للأصول والأساليب-دار المعارف-ص9-بتصرف. (((

  الإسلام وعلم النفس-د. محمود البستاني-ص47-بتصرف. (((
   مكارم الأخلاق -الشيخ الطبرسي -ص٢٢٢. (((

  م.ن. (((
(6)   Hagan , J. F., Jr., Shaw, J. S., & Duncan , P. M. (eds.), Bright Futures: 
Guidelines for Health Supervision of Infants , Children, and Adoles-
cents , 4th ed., American Academy of Pediatrics, 2017, pp. .821–731

  التكوين الجسدي الجنسي: هو الخصائص الجسدية التي يتكوّن عليها الإنسان بوصفه  (((
ذكرًا أو أنثى، وتشمل الأعضاء والخصائص التشريحية المرتبطة بالجنس وما تؤديه من 

وظائف.
  النحل/ 78. (((

  الحج/ 46. (((
  البيولوجية: ما يتعلق بالتكوين الجسدي للكائن الحي ووظائف أعضائه وخصائصه  ((1(

الفطرية.
  الصبغيات الجنسية هي الكروموسومات التي تسهم في تحديد الجنس البيولوجي  ((1(

للإنسان، وهي: XX في الأنثى عادةً. و XY في الذكر عادةً.
  موسوعة الفقه الإسلامي طبقًا لمذهب أهل البيت -مؤسسة دائرة معارف  ((1(

الفقه الإسلامي-ج2-ص135.
  موقع مكتب سماحة السيد السيستاني/ sistani.org/ الاستفتاءات/ البلوغ في  ((1(

الذكر والأنثى.
  البقرة/ 286. ((1(

  الَحزْم: القدرة على اتخاذ القرار بثبات بعد التفكير فيه، والتصّرف بجدٍّ دون تردّد أو  ((1(
ضعف.

  المقصود بالغيرة التي يمكن عدّها من الخصائص النفسية الغالبة عند الرجل هو:  ((1(
الغَيْة بمعنى الحَمِيَّة والأنَفَة على الحُرُمات والأهل، والنفور من أن تُنتهك حدودهم أو 

يتعرض لهم أجنبي بما لا يليق. أما غيرة المرأة على زوجها فغالبًا تنشأ من محبتها وتعلّقها به 
ورغبتها في الاستئثار بمحبته، وقد يصاحبها أحيانًا حسدٌ أو منافسة للمرأة الأخرى.
  الدعم النفسي: مساندة الآخرين عاطفيًا بالمواساة والاستماع والتشجيع عند  ((1(

حاجتهم.
  راجع: تكامل الحياة بين الذكر والأنثى-السيد محمد باقر السيستاني-ص66–69- ((1(

بتصرف.



186

  تكامل الذكر والأنثى في الحياة-السيد محمد باقر السيستاني-ص69–73-بتصرف. ((1(
  آل عمران/ 36. ((2(

  النجم/ 45. ((2(
  آل عمران/ 36. ((2(

  امرأة عمران أي زوجة عمران. ((2(
  آل عمران/ 35. ((2(

  بيت المقدس: هو الموضع المقدّس في مدينة القدس، عاصمة فلسطين، ويشمل  ((2(
المسجد الأقصى المبارك.

  آل عمران/ 36. ((2(
  الُجنبُ: من حصلت له الجنابة بسبب الجماع أو خروج المني، وتترتب عليه أحكام  ((2(

شرعية، منها وجوب غسل الجنابة للصلاة ونحوها.
  المكث: البقاء في المكان، وليس مجرد المرور به. ((2(

  مضمون ما يتعلق بالحيض والنفاس والصيانة تجدونه في: مجمع البيان في تفسير  ((2(
القرآن-الشيخ الطبرسي-تفسير سورة آل عمران-الآيتين: 36-35.

 ملاحظة: هذه ليست قاعدة مطلقة في كل استعمال للكاف، وإنما يفهم بحسب  ((3(
السياق والمقام. 

 راجع: الميزان في تفسير القرآن-السيد الطباطبائي-ج3-تفسير الآيتين )35-36( من  ((3(
سورة آل عمران. 

  آل عمران/ 36. ((3(

  آل عمران/ 36. ((3(
  آل عمران/ 42 ((3(

  الميزان في تفسير القرآن-العلامة الطباطبائي-ج3-تفسير الآيتين )35-36( من  ((3(
سورة آل عمران.

  آل عمران/ 42. ((3(

  الحجرات/ 13. ((3(
  وسائل الشيعة-الحر العاملي-ج20-ص172-الباب 89 من أبواب مقدمات  ((3(

النكاح وآدابه-الحديث 2
  الحجرات/13. ((3(

  النجم/ 45. ((4(
  الأعراف/ 189. ((4(
  الأعراف/ 189. ((4(

  الميزان في تفسير القرآن-السيد الطباطبائي-تفسير سورة النساء-الآية )1(. ((4(
  تفسير العياشي -محمد بن مسعود العياشي-ج1-ص216. ((4(

  الروم/ 21. ((4(
  النحل/ 72. ((4(

  الذاريات/ 49. ((4(
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  التين/ 4. ((4(
  التغابن/ 3 ((4(

  السجدة/ 7. ((5(
  النجم: 45–46.  ((5(

  الكافي-الشيخ الكليني-ج6-ص6-ح8. ((5(
  الكافي-الشيخ الكليني-ج6-باب فضل البنات. ((5(

  الأنعام/ 18. ((5(
  الأنعام/ 128. ((5(

   الكافي-الشيخ الكليني-ج8-ص177-ح197.  ((5(
  تفسير نور الثقلين-الشيخ الحويزي-ج2-ص293.  ((5(

  البقرة/ 216. ((5(
  النبأ/ 11-10. ((5(
  آل عمران/ 36. ((6(

  البقرة/ 228. ((6(
  مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة-محمد تقي الخراساني-ج 4-ص 413. ((6(

  الأحزاب/ 35. ((6(
  النحل/ 97. ((6(

  النساء/ 124. ((6(
  آل عمران/ 36. ((6(

  علل الشرائع-الشيخ الصدوق-ج2-ص565. ((6(
  فكرة التمرين مستنتجة من فطرة القانون والأخلاق الواردة في كتاب: تكامل الذكر  ((6(

والأنثى في الحياة-السيد محمد باقر السيستاني-ص42-44-بتصرف.
  الشمس/ 8-7. ((6(

ته  ة الجندرية: مصطلح يُستعمل للتعبير عن إحساس الإنسان الداخلي بُهوِيَّ   الُهوِيَّ ((7(
من حيث كونه ذكرًا أو أنثى أو غير ذلك، وقد لا يتوافق هذا الإحساس مع جنسه الجسدي. 

وسيأتي تناول موضوع الجندرية بصورة أوسع في كتاب مستقل خاص بمرحلة المراهقة ضمن 
سلسلة »لمسات تربوية«.

  فكرة التمرين مستنتجة من فطرة الحكمة الواردة في كتاب: تكامل الذكر والأنثى في  ((7(
الحياة-السيد محمد باقر السيستاني-ص44 وما بعدها-بتصرف.

 التين/4. ((7(
  شرح نهج البلاغة-ابن أبي الحديد -ج ٢-ص ٧٥. ((7(

  الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد-الشيخ المفيد-ج2-ص91. ((7(
  الكافي-الشيخ الكليني-ج5-ص332–333، كتاب النكاح-باب اختيار  ((7(

الزوجة-ح1.
  الأحزاب/ 21. ((7(

  سنن الترمذي-الترمذي-ج5-ص663-ح3788. ((7(
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مت« هنا بـ»الطريق«.   »فالزموا سَمْتَهم«: أي الزموا طريقهم ونهجهم وهديهم؛ فـ »السَّ ((7(
  »واتَّبعوا أثرهم«: أي اسلكوا طريقهم واقتدوا بهم واتبعوا ما ساروا عليه؛ فالأثر هو  ((7(

ما يتركه السائر وراءه.
دى: الهلاك والضلال والسقوط فيما يوجب الهلاك؛ أي    »ولن يعيدوكم في رَدى«: الرَّ ((8(

إن اتباعهم لا يعيدكم إلى طريق الضلال والهلاك.
  »فإن لَبَدوا فالبدوا«: لَبَدوا: أقاموا ولزموا مكانهم؛ أي إذا أقاموا ولم ينهضوا، فأقيموا  ((8(

ولا تتقدموا عليهم.
  »وإن نهضوا فانهضوا«: أي إذا قاموا للأمر وتحركوا فيه، فتحركوا معهم واتبعوهم. ((8(

  »ولا تسبقوهم فتضلوا«: أي لا تتقدموا عليهم في الدين والرأي والطريق، فتخرجوا  ((8(
عن هداهم فتضلوا.

  »ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا«: أي لا تتخلفوا عن هديهم وطاعتهم واتباعهم، فيؤدي  ((8(
ذلك إلى الهلاك.

  نهج البلاغة-الشريف الرضي-ضبط نصه د. صبحي الصالح-ص143-الخطبة 97. ((8(
  آل عمران/ 169. ((8(

  التحريم/ 11–12. ((8(
  نهج البلاغة-الشريف الرضي-باب المختار من حكم أمير المؤمنين ، الحكمة  ((8(

رقم )207(.
  موسوعة معارف الكتاب والسنة-محمد الريشهري -ج380-4. ((8(

  المسائل المنتخبة-السيد السيستاني-الواجبات والمحرمات-مسألة 24-النقطة  ((9(
رقم19.

  مستدرك الوسائل-الميرزا النوري-ج13-ص202-ب 70-ح1-نقلً عن  ((9(
الجعفريات.

  مستدرك الوسائل-الميرزا النوري-ج13-ص203-ب 70-ح2، نقلً عن مجمع  ((9(
البيان.

  مكارم الأخلاق-الشيخ الطبرسي-ص118-في فصل »في تشبه الرجال بالنساء«. ((9(
  مكارم الأخلاق-الشيخ الطبرسي-ص 118. ((9(

  الإسراء/ 70. ((9(
  علل الشرائع الشيخ-الصدوق-ج1-ص4.  ((9(

  الكافي-الشيخ الكليني-ج1-كتاب العقل والجهل-ح3.  ((9(
 الأعراف/ 179.  ((9(

  علل الشرائع-الشيخ الصدوق-ج2-ص592. ((9(
  الشورى/ 49. ((10(

  بحار الأنوار-المجلسي- ج78-ص202. ((10(
  بحار الأنوار-المجلسي-المجلسي-ج100-ص258. ((10(

  مكارم الأخلاق-الحسن الطبرسي-ص118. ((10(
  ميزان الحكمة-ريشهري-ج1 -ص430. ((10(
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  معاني الأخبار-الشيخ الصدوق-ص330. ((10(
  صحيح البخاري-محمد بن إسماعيل البخاري-كتاب اللباس-باب إخراج  ((10(

المتشبهين بالنساء من البيوت-ج7-ص159-ح5886.
  سنن البيهقي-البيهقي-ج8-ص224. ((10(

  علل الشرائع الشيخ-الصدوق-ص602-ح64. ((10(
  ميزان الحكمة-الريشهري-ج3-ص-2343. ((10(

  جامع أحاديث الشيعة-السيد حسين البروجردي-ج20 -ص377. ((11(
  علل الشرائع-الشيخ الصدوق-ج2 -ص602. ((11(

  موقع مكتب سماحة السيد السيستاني/ sistani.org/الاستفتاءات/ تغيير  ((11(
الجنسيّة-بتصرف.
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